وق لاعلو کی قلت وتو لاه نو َو 


ہت ى تعلو راا کہ 
منج ہے جريرة 3ےا لسو کے زیی دالس 


طلمبات الب‌نزین 
الستزع یا تمويف دة ابارت 
کان مارا مرا عمواصفا مالعا میت 
والقسائيتت لبسّت ہیا عا زا سوه 
ا لواح لیر ے٠‏ 
ه3222" رطافيه رفعه معا 


۱ یانش أن تال طلبات السادة العلا ق. 


الزيا رك والصانع : اض ےہر ططات ٣٥٤۸۲٤‏ - 
۳۷ فاكس ۳۵۵۸۷۷ - مر 
ملس الما ۹۹۰ بس مر -الرزسين ب ۵۹۸۰ ۳۹۵ تس ۹۲۸۵۱۷ 


تسر وت اة 


5 رئيس مجلس الإدارة: 
موسر رارالتکاوت 
تلشسہیع واٹنشسسر محمد رسشساد 
نشین اتتحریر؛: 
3 سعیدنورالسدین 
سس گر 


۳۵۲ ۳ ۱۳ شارع عبد القادر حسمرة ۔جاردن سیی.القاص لین‎ ٩ 


قصة طوتبا يد النسیان من قصص الف ليلة وليلة . . وريا رواها: 
هذه الروأة وکا ا يكن ذا لحي ایت بن لق کاپ باس 
" آسمعتها فأرويها أم تخیلتها كا يتخيل الولفون فسعيت إليك بها ۔ 

آقصها عليك فی تمودت أن أقص عليك . 

يحكى أنه فى زمن من الازمان ول الحكم سلطان طاغية جبار . . لایطیب له 
الحكم إلا بالحديد والنار . یقتل الناس لأهون الاسباب ويغتصب الاموال فهی له 
#سالاب ویستسل كل حرام ويعامل الناس بالاجرام نشر جواسيسه فى كل مكان 
وبث عيونه بجميع الأركان والویل والثبور لمن قال لا إله إلا الله فا موت ینتظر کل 
آهله وذوى قرباہ أمر السلطان ألا یغادر أحد البلاد ومعه أمواله فاضطر کل فرد فى 
الشعب أن یرضی بحاله . وأقفل جميعهم فمه حتى لایریق الجبار معه وصار الناس 
لایتکلمون إلا مسا فإذا مررت بالدیار فلن تسمع حسا وامتنع عن الاجتیاع فى 
الأماكن العامة فقد كانوا يخشون إذا اجتمعوا أن تقع علیهم الطامة وکان الکان 
الوحيد الذى يضطرون أن يحتشدوا فيه هو السوق وهو مكان مرموق لايجرقٌ فيه 
أحد أن يتكلم فى غير التجارة فقد كانوا يعلمون أن الخواسيس قد تكون فى جداره 
وان عيون السلطان تحصی أنفاسهم وتكاد تمسك الكلمة التى تدور فى أذهانهم . 

وكان للسلطان وزير على شاكلته محبب إليه كل ظلم ويحل له كل قبيح فإذا 
حرم الله هو يبيح وإن منع الشرع فهو يتبح كان کلبا عقورا ويظل طول ليله 
محموراً حتی إذا صحا الصباح لایشعر به الوزير اذا لاح فهو من خر الأمس 
سکران وإن بدا وكأنه يقظان فهو مفتوح الأجفان ولكن بعقل نعسان يلوح لمن يراه 
كانه يفهم ما يقال بيا هو من السكر قى شر حال .۰ 

نزل السلطان والوزیر إلى السوق متخفيان يريدان أن يريا الناس رای عيان 
ول يطل انتظارهما فسرعان ما شهدا الناس لاتقول إلا تا يسر الطاغية وما یجعل 
نفسه راضية ول حاول واحد منها أن يشهد الحزن الذى یتحرك فيه الئاس ولا 
البؤس الذى يسيطر عليهم من شدة الیلس فعين الطاغية ومعاونيه لاترى إلا ما 
يرضيها ويرضيه . 


3 


وبينها السلطان والوزیر یتخداں من مكانها ستارا خفیا رأیا بهلوانا يطرى 
السوق طيا ویقف إلى جانب حصان هزیل له صاحب آشد منه هزالا فهو وقفته 
ييل واقتربت راس الیهلوان من المالك التهالك ثم اعتدل الرأسان وقد وضحت 
آمامهیاالسالك وبدا البهلوان يصبح مقتریا صفات البطولة للحصان القبيح. فهو 
الاسد الوائب وهو قى الیدان هو القالب وتقاطر الناس من کل حدب وتجمعوا 
حوله من کل صوب وراح هو جمل الحديث فى کذب مفضوح ویسویه حتی وجد 
احصان من يشتريه وفرح البائع أى فرح واعطی البهلوان نصیبا من الثمن فاکرم 
وسجع . 

ثم رأى السلطان البھلوان ينتقل إلى مار شأنه شأن اخصان الواهن الضعیف 
ویقول عن اخیار فیزیل من هزاله وا ی قوته يزيد ویضیفت..ویباع, ا لمار ونی 
البهلوان الثار ویتکرر فعل البهلوان والسلطان الوزیر مندهشان . 


قال السلطان لوزیره . 
- آرید هذا البهلوان . 
وقال الوزیر . 
- لك الامر وعلى الطاعة ولکن هل لى أن أسأل سوالا حاثرا فى نفسی لایجد 
إجابة . 
وقال السلطان 


- القاعد: الاصلية آنك لاتملك السژال فهو لیس من حقك ولکن وقد قلت ما 
قلت فإنك اثرت قى نقسى حب الاستطلاع 
فاسال شؤالك على سبيل الاستثناء لا القاعدة والاستثناء كا تعلم لايقاس 

عليه ولايتوسع فيه . 

۔ فيم تويد هذا البهلوان حقیر وهو إنسان لاقيمة له م تسمع منه إلا كذبا وم يقل 
إلا الزور والبھتان ۔ 

۔ کشت اسب آنك فهمت . 

_ لا وحياتك ما فهمت . 

۔ لولم تكن طول يلك سکرانا ما فاتك ما قصدت له ولاغبيت ما هدفت إليه . 
أنا الان على الاقل لست فى حالة سکر . 

- بل أنت فى حالة خار دائم من حلفات السکر وما بك من الخمر فشراب الساء 
تبدو عليك آار منه شديدة فى الصباح . 

۔ لا استطیع أن أعارضك ۔ 

- ولا یستطیع احد ‏ 


٦ 


- ولکتنی مازلت لا آری فيم ترید الیهفوان ۔ 

- ألم تر كيف هو ماهر فى إتمام الصفقات . 

- ولکتك یا مولای السلطان لا تغقد. صفقات فإنك إذا أردت شيثامن ملك غيرك 
آخذته بالامر من غير شراء وإن أردت أن قبیع فرضت التمن ونلته فيا انتفاع 
عندك ولاشراء . 

- ومن قال لك انی آریده لییع أو شرام . 

- ففیم إذن ۔ ١‏ 

- إذا خائط هذا البهلوان الناس ودخلی إلى البیوت وراح یمتدح السلطان جعل 
الناس یصدقون مديحه ولايكرهون السلطان ولا يبغضونه . 

ومند نمتی يا مولائ تهتم برضاء الاس أو سخطھم 

9 أليس من الاحکم أن أصنم بهم ما أشاء ومع ذلك أجعلهم هدحون بدلا من أن 

- وهل يجرؤ أحد على ذمك . 

- إنهم جیعا يذمون السلطان فى دخيلة نقوسهم . 

- وماذ! يبمك من دخیلة النفوس . 

- إن تكن راضية خير من أن تكون ساخطة . - 

- وهل تظببا سترضی . 

ریا 

- آیستطیم هذا البهلوان أن یصل إلى خافية الصدور . 

- يستطيع على الاقل أن جعلهم يلتمسون العذر لأنفسهم فلا تبدو نفوسهم 
أمامهم مهينة ويبيثون لانفسهم آنهم يقبلون حکمی وهم به راضون وأنهم لیسوا 
جبناء ولا ضعفاء مهازيل . 

- قلت الصواب يا مولای السلطان . 

- فالتمس لى هذا البهلوان . 

- سأحضره من فوره ولکن هل أخيره من يريده . 

- بل اکتم حقیقی عله . 

- فاذا آقول . 

- قل تاجر من کبار التجار واسم الثراء موفور الال . 

وانصرف الوزیر الوستان . . وما لبث أن عاد بالبهلوان ووضعه بين بدی 
السلطان . 
- ما اسمك أا البهلران . 


را ۱۱ 


- عبدك با مولای . 

. أو عرفتتی‎ ٠. 

- منذ. شرفت السوق یا مولای . 

ریا للك من داهية . _ 

- دھائی كله ملکك . 

- ذن فانت تعرف غیم أريدك . 

- إذا لم اکن عرفت من او وهلة فلست جدیرا باستدعائك لى . 

- فهل, تبتطیع أن تقوم بما انتدبتك له . 

- واکش . 

- قبل أن تعب إلى الأكثر قل لى غيم ارك لاحت مقدار وال . 

- تریدنی أن اجمل الناس يتدحوتك فى دخيلة نفوسهم كبا يطيعونك 
آنواخم ۔ 

۔ اصبت فھل تستطیع 

لك أن تجربی-. 

- ونا الأكثر . 
E‏ أجعلك آنت دائم السرور موفور الحيور ۔ 

۔ بالكذب والتسایل . 

- بل براوية دحائل التاس وخبوہ آسرارهم وکل ظريف وطریف من أحوال 


هل انت أيضا صاحب حکاية , 
- ٹن اقول لا أو نعم حتی تشهد فى . 
- ولكنك لم تقل ما اسمك . 
- خخادمك الأمين حسونة هتداوى . 
- ومق تبدا عملك . 
- لقد بداته فعلا با مولای ۔ 

وضحك السفطان فى سرور واستظرف واشتاذن حسونة فى الطاف وما لبث 
أن بدا العمل ق غير تآخر ولا مهل وراح يندس بين الجموع ویختلق الحامد 
للسلطان ويذيع وم یلحظ الأبله الموهم أن الناس تستمع إليه فى وجوم . وأنها 
تدعو للسلطان فى الظاهر لأا لافلك أن تقول ما يدور بالخاطر وکلیا فشا حسونة 
فى الشعب ضحك السلطان من القلب وجهل أنه قد یستطیع أن يضحك سلطانا 
ولكنه لایستطیع أن يخدع إنسانا . 

۸ 


ومر الزمان واستدار وجاء موعد آلسلطان الجبار القاهر قوق عباده والذی 
لایخرج شىء عن مراده . 

وانقلب احال إلى حال جدید وانتهی زمن حسونة والوزیر غير الرشید وذهب 
الوزیر إلى كسرة من زاوية النسیان ولکن حسونة راد أن يغالب الزمان فتزل إلى 
الئاس فى السوق فإذا هم یضربونہ ضربا لم يذقه لوق وهو يجرى آمامهم مذعورا 
ویتخاضم هم مذلولا مدحورا . 

واصبح داب حسونة منذ ذلك الیوم أن يظل قابعا فى بيته بعض الوقت ثم 
یمود إلى الناس أملا فى أن يكونوا قد نسوا ما أحاطهم به من وهم . ولکنهم كلما 
عاد إتخذوه ضربا وشتا وحملوه وما يطيقون ولايطيق غما وها وظل فى هذه الخحالة 
وسنته حتى توارى فی تريته . 

ومکذا ترى آن دولة الظلم ساعة ودولة احی إلى قيام الساعة قصة وقعت فى 
يدى بعد أن اخطات طريقها إلى مؤلفى ألف ليلة وليلة لقلتها إليك راجيا رضاءك 
أملا أن تفع من نفك فى خير مكان . 


سس ساسا سا لہ ہے نیسس آجسرب اسزمن مسزی 


1 هذا الزمان الذي آصیحث فيه القداره هی مظهر الأناقة والصعلكة 
ما ھی التطور واللایس الممزقة هى جاراق الجصر ومظهر اراق 
رکا . لقد زق العصر وظهر قزقه عل لاس > یت القيم 
ہی الأخری جرباء فأصبح الملبس اسب 080۶ 
رأيت تساء حليقات الشعر كاين الرجال بل رایت ق 
إمرأة ملونة بلا شعر على الاطلاق ومازال كثير من آلشباب ۔وان مہ 
قبل - يطلقون شعورهم فیا آثار منظر إشمتزازئ قدر منظر المرأة بلا شعر ومرآی 
الرجل يطلق لشعره العتان . 
ورایت فى لوزاد انسة کان يكن أن تكون جيلة ولکنبا راحت تحارب ما 
وهب اللہ لما من جمال بشتى الوسائل وا حیل حتی نجحت فیا قصدت وبلغت من 
أهداف القبح ما سعت إليه . فشعر متکوش يوحى بالقذارة وملبسها مترهل عن 
عمد لا عن فقر . فواضح أنه قد کلفها من الال كثيرا وان كان لم یکلفها من 
الذوق شیتا ‏ 
ورایت شبابا خاهم مهملة قلاحی خليقة ولاهی مطلقة وإنها شىء بين الإثنين 
لا آدری كيف افظرن عليه على حاله هذه دون تخیر . 
وأرى كثيرا من مدعى القن یطلقون حاحم علم الله آنهم يريدون أن یلقتوا 
إليهم الانظار . وقعدت هم مواهیهم أن یلفتو! الشهرة إليهم باعیاغم فحاولوا 
ذلك بلحاهم ولن يهب الله فنا لمجرد ية 
وإن كانوا يتحججون بالخرية فان أحدا لاینعهم أن يصنعوا يشعورهم 
وملابسهم ومظهرهم ما يشاءون ولكن ماداموا يرون أنهم مارسوا حريتهم بهذا 
القدر فليسمحوا لتا أن نقول نحن أيضا رأينا مستعملين حقنا فى الخرية نقسها 
إنكم تثيرون القرف والاشمئتزاز والتقزز وان كان هذا ما سعيتم إليه فيشراكم 
قد يلغتم من الدنیا متاکم وبشست الت . 


۱۰ 


وهنيثا لکم ومنکم الاجرب الذی اغتال الزعيم الوحید النی حقق نظرا 
للعرب فى العصر الحديث . وبایدی أقوام یدعون حرصهم على دين العرب . 

وعلم الله ما دعاهم إلى القتل إلا التکالب على الفانیة وليس التظر إلى الباقية 
والحرص على الدنیا والرفض للعلیا . والسعی إلى النصب والرئاسة والتسکم فى 
عباد الله با لایرضی الله . 

هنيئا. لكم زمنکم الأجرب آللی سمح نات الناس وبغاتهم أن يباجموا 
الأئمة الشم الذين آدوا رسالاتهم اکرم ما تؤدى الرسالة وأوفى ما یکون القیام 
بالامانة ۔ 

فهذا عميد الأدب العرى الذى تخرج الادب الحديث على يديه طه حسين 
يواجه حملة ضارية من المجاهيل الضائعين يريدون هدم جده ونسف رکته وغو 
الشامخ من بنائه . ويصيح بهم ا حق أن ما سطره التاريخ لا يمحوه الصغار ولا 
حقی الکبار . 


وهذا شاعر الاجیال ا حدیثة جميعها شوقی یعتدی عل عرشه ال هوف وا حمقی 
ومدعو الشعر يريدون أن ینزلوه عنه ویجذبوه من قمته التى لم یتتمدها شاعر قبله 
ولا شاعر بعده هناك فى زاوية الشعر العری كله . ووسيلتهم إلى ذلك کلام لاهو 
من الشعر ولاهو من النژولاهو شکل ولاهو معتى . وإنما ترجح بين السقم 
والضحالة . وبين العی والقهامة ۔ وبین العجمى والفصحی وبين العربية باللفظ 
والغريية بالفکر والانتماء . 

زمان أجرب إتخذ اللبس الأجرب لقيم جرباء ولفظ آکش جریا ۔ 

الفن فيه صوت لايؤدى معنى ونغم ناشز وصخب فی غير حلاوة وضجة فى 
غير طرب . 

يقول فلخی المذاء والسخف والألفاظ ا تی لاتركب جلة وا حروف التى لا 
تكون لفظا فتتکسب عليه أموال الإعجاب ویصبح اسمه علا على عصره . . وقد 
وافق فنه طبقة وتلاعم غناؤه وتفاهة الزمن وتواکبا واصطحبا واشتهر غليظ الصوت 
بجيال التغمة وأصبحت ا حشرجة طربا والقبح حسنا وا حرف فنا . 

زمان سقطت فيه القيم وعلا فيه الانحطاط . وهان فيه الرفيع من شيمنا 
وساد فيه الدقء من أخلاقنا . 

وسقطت الئل الرفيعة . ليحيا الال وحده بخير عنان من شرف يلوى به عن 
السرف أو مسحة من ضمیر توقف جبروته وطغيانه قهو وحده المعبود وهو وحده 
السيد المتصرف . بطانته الجهل والجنس وا مبروت والتكبر بلا كبرياء والترقع بلا 

۱۱ 


رفعة والتطاول بلا طول والاعتداء على کل مقدس '۔ والقتل لكل فضيلة أو 
فاضل . والبعد كل البعد عن المرحمة وا حب والژنسانية ولا أقول النورانية . : 


هم الله الومنون الحسنون من آبناء العصر . فلولا إيمانهم بالل عميق لم ببق 
فيها من خير ولتركوها ختارین رافضین أن یتظروا جتى.يطويهم ما أصبحوا يتوقون 
إليه. لينقلهم هناك عند عزيز رفیع السیاوات صاحب العرش دالکرسی حيرث ترعقر 
عنده وعندہ وحده سیحانه حرمات شاء آن تصان . . وإنها ببعض قليل من عباده " 
مصونة ون رغم آتف الزمن الاجوب ‏ 


۳ أعباء الحرية على الفرد لامثيل لها فى الديكتاتورية ففی ظل 
“3 الديكتاتورية يقزل الدیکتاتور للشمب بالعمل لا بالاعلان لا شان 
لك أبها الشعب بدولتك . إعتبر نفسك مفصولاً عنى كل الانفصال 
أنت آیہا الشمب لك أن ٹاکل وتشرب وتتزوج وتجد ضرورات حیاتك التى لاغنی 
لك عنها حتى تبقی حيا على ظهر الارض أما الدولة فلا شأن لك بها مطلقا أن 
الدیکتاتور السثول وحدی عن الدولة وعن أمواها أنفقھا بالصورة التی تطيب لى 
وأنا وحدی اثذی أحدد صلات الدولة بالدول الاحری فانا لى أن سب الدولة 
ورئيسها وی أن أسالم ول وحدی أن أحارب وأنا وحدى الذى اعلن هذه الخروب 
وأنا وحدى الذى يعرف مدى فائدتها أو أضرارها وأنا اعلم أنك أا الشعب 
ستقدم لى أبناءك لأقتلهم فى ساحة القتال ولكن ما العجب فى ذلك أن الموت هو 
النباية الطبيعية لكل المخلوقات فأى باس أن أحدد انا الموعد الذى يمرت فيه من 
أشياء من أبناء شعبى . وأعلم أن !شرب ستكلف الدولة أموالا لاطاقة ها ہا 
.ولكن آنا السئول عن أموال هذه الدولة جميعا فقد أبيع أرصئة الذهب بها وقد 
أستدين لاحارب . وقد أقبل السلاح المتخلف باثیان السلاح المتطور . . كل هذا 
شال انا وحدى ولیس شانك . 


ومادمت قد سألتك فى استفتاء وقبلت أن أكون رئيسك فحتا عليك أن ترك 
لى وحدى حق التصرف فى حياتك ويماتك وما دام الوت وا یاۃ أصبحا من حقى 
فان حریة الأفراد- من باب أولى ‏ من خالص حقی أحبس ما أشاء وأعتقل من 
أشاء وأثبت حکمی بكل الوساتل التى أراها صالحة لذلك وان أدى ذلك إلى أن 
يعتدى أعوانی عل الأعراض ومادمت قبلت أن يتعدى اعوان على الاعراض فمن 
آلطبیعی ‏ من باب اول ۔ أن آصادر آموال من أشاء وأمنع من أشاء عن العمل 
ومن حقی - لا شك ۔ أن أمنم أى إنسان فى الدولة أن يفكر مادمت آنا أفكر وما 
حاجتك ہا الشعب إلى التفكير مادمت نا أفكر لك وأنا أفكر لك بموجب 
الاستفتاه الذى خولتنی به هذا الحق ولست أقبل منك أن تدعى أن هذا الاستفتاء 


۱۳ 


فد تم بالقهر والقوة وا مہروت ون آدعی آحد من الشعب ذلك فمن حقى أنا 
الشمب . قانا- كا تعلم- آنا الشعب أن انزل به ما آشاء من عقاب . 

وھکذا یصیح الشعب فى ظل الديكتاتورية متخففا من كل الاعباء وهو 
لايستطيع أن يقول رأيا حتى ولو حاول ذلك وفذا لم يكن عجبا أن يلجأ الكتاب 
وهم صوت الإنسان ورواد الحرية قى كل العصور إلى كتابة ما يريدون قوله بالرمز 
فى ای شكل يستجيب هم وكم من مقالة كانت رمزا وكم من رواية وكم من قصة 
أما الشعب فقد كانت لخته غتلفة عن لغة الكتاب كانوا يطلقون النكتة لیعبردا وا 
عن راهم فیا يقاسونه من أهوال . 

وكات الإعلام ق الدولة یصدر عن لسان واحد لايختلف قى ذلك جريدة عن 
جريدة كا لا تختلف الصحافة عن الإذاعة الرئية أو الاذاعة المرئية عن الإذاعة 
المسموعة كانت كلمة واحدة لكل يوم وآینا قلبت وجهك لن ترى الا هذه الكلمة 
وأیتما حولت لن تسمع إلا هذه الكلمة وکل كلمة یقوفا الديكتاتور می الشعار 
وهی التكمة وهی الرأی وهی الأول والآحر وهی کتاب التفرد باطکم ودستوره 
وآياته . 

تلك هی الدیکتاتورية وکل ديكتاتورية إلى زوال لان الدیکتاتور مها يكن 
عاتیا طاغوتا جبارا لايزيد على انسان بقع عليه ما يقح على الانسان فهو لیس 
الأحد ولا هو الصمد وهو يلد وهو يولد إذن فهو يوت وتجری عليه قواميس ا حیاۃ 
کیا بجریہا ملك الناس إله الناس القاهر فوق عباده . 

وحینتد تعود الحياة الى ا حریة وهی فى عردتہا ذات صخب وضجیج وذات 
أصوات مرتفعة تكاد تحسب أنها لن عبدا آبد الدهر . 

ومع الصخب والضجيج تشاع الخدود ويصبح الانسان الذى عاش فترة من 
عمره مقصيا عن شئون الدولة مطالبا أن یتدخل فى كل شىء سواء عنده أن يكون 
عالما بما يتكلم فيه أو غير عالم الهم أن يتكلم وهنا تتضح ا حقیقة الكبرى فإذا 
كانت المستولية فى ظل الديكتاتورية على الديكتاتور وحدہ . فإنها فى ظل الخرية 
والديمقراطية مسئولية كل فرد من الشعب . 

والستولية ذات أصول لان للحرية أصولا . والحرية بلا أصول فوضی عارمة 
تزدی مصالح الدولة إلى الخراب . 

واول هذه الاصول أن يكون كل فرد ملتزما بالقانون والقانون حق وواجب 
فإذا حاول الفرد فى ظل المرية أن ينال حقه ولا يؤدى واجبه مالت الموازين فى 
الدولة جميعا . 
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ومن أصول الديقراطية أن يحاسب الانسان نفسه على کلمة یقوضا أو یکتبها 
لانه بكلمته التى أصبحت حرة يخاطب الشعب كله بل وشعوب العالم أجمع فالدولة 
الوم لاتعيش وحدها وإما الذى يجرى نها يؤثر فى مجريات الأمور فى شتى أنحاء 
العام ونوجه هذا الحديث إلى بعض من الذين يحاضرون الناس ویعلنون أنهم 
يعيرون عن رام هم ولا باس بهم فى ذلك ولکن لابد أن يكونوا على دراية وافية 
ما يعلنون والا رفضت الحرية ما يقولون والحرية هنا هی الشعب . 

تا نحن الاب أحرار من کل القيود الخارجية وتحن فى نفس الوقت 
مقيدون بقيود نفرضها على أنفسنا هی فى ذاتہا أعظم ثقلا من قيود العالم آجم . 
إننا مقیدون بثقة الناس فى شخاصنا وفيها تكتب . . ونحن نعلم كل العلم أنتا إذا 
کتبا حرفا من غير اقتناع شريف به عفيف فان الناس ستفقد ثقتها فى كل ما 
تکتبه 


ونحن نعلم أن الثقة فى الکاتب لانتکون إلا قق عشرات السنین وآن هذه 
الثقة نفسها قد یفقدها الکاتب فى لفظة واحدة يشعر القراء نها صادرة عن غير 

فإذا قدر لكاتب منا أن يتولى منصبا فعلی الکاتب حتأ أن یکون رأيه مرتبطا 
بهذا التصب . فإذا آراد أن یسترد حریته عليه أن یستقیل فلا یقبل مثلا من مدير 
مکتب وزير الاقتصاد أن يحاضر فى ندوة عامة أو یکتب مقالا قى جريدة يختلف فيه 
مع الوزیر . مدعیا أنه يعبر عن رأيه الخاص فان أحدا لن يصدق أن ما بقوله فا 
هورأيه الخاص . لقد فقد الحق فی أن يكون صاحب رأى خاص معلن يوم قبل 
وظيفته فى مكتب وزير الاقتصاد فاذا أراد أن يقول رأيه الخاص فعليه أن يستقيل 
ولا . لان رأيه هذا قد یقلب موازین الاقتصاد فى الدولة كلها 


قال رأيا وادعى أنه رأيه الخاص وليس رای النصب الذى يثله وان قال فان حدا 
لن يصدقه وعلى كل فان هذا لم يحدث قط ولن حدث أبدا . 

فليس الأمر جرد رای يقال إنما هو سياسات دولة يقوم عليها اقتصادها 
وستقبلها ومستقبل صلاتها مع دول العام أجمع ومستقبل صلاتها مع الشركات 
العالية هذه الدول وصلات الافراد بها أيضا . 

إن للحرية حدودا إذا اختلطت أصبحت فوضى وان ا حریة تعطى الشعور 
بالانسانية لافراد الشعب وتمنحه عظمة الإحساس بالانتاء للدولة الى يعيش تحت 
سماٹھا وهی فی نفس الوقت تفرض عليه واجبات ولكل وظيقة حقوقها 
وواجباتها 

۱۰ 


فالذی نقبله من الوظف العادی لانقبله من القاضی مثلا لا یستطیع القاضی 
أو اعضاء التیابة أن یظهروا فى الحلات العامة بظهر غير لائق ولا يجوز لهم ما 
يجوز لغيرهم من هو ومتع . إن الجتمع الذی وهب هم الاحترام فرض علیهم 
الوقار والاحترام ولسترام الذات . 

والطبیب الذى يدخل بیوت الناس إذا عرف عنه أنه صاحب نساء مثلا سقط 
قدره وما یفعله کل إنسان مارسا لخريته لا یستطیم الانسان الذی اصاب بعض 
الشهرة أن یفعله . 

لكل وظيفة فى الباة حدودها التی یت يتحتم عل شاغلها أن يقف عندها ویظل 
انا حرا كل ا حربۂ إذا وجد أن القيود الى تفرضها عليه وظيفته أكثر ما يطيق فان 
له بتوقیع واحد منه أن يترك هذه الوظيفة إلى غيرها يستطيع آن يتحمل واجباتها 
وقيودها وكل میسر .. لما خلق له . 
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وجمة وبعد الحادثات يسود صمت فيه ألم وفیه تفکیر وفیه ذهول 
للقلم ويضيب القلم فى آیدینا وجوم فهو ذو نبض وذو حياة ومن كان ذا 
نبض وذا حيأة يصيبه الوجوم کا یصیبنا وماذا اُنت قائل لقومك ايوم 

ما الأحداث فقد تناولتها الاقلام جیما ول يعد فى جنباها مجال للقول إلا أن يكون 
القول وجوما وجموما وحزتا ومع الوجوم یثور التفکیر ویختل وننظر فى الجرائد 
القومية الق صدرت بعد اواك فنجدھا على حاها وكأنها لم تشھد الایدی اائنة 
تحرك النفوس الجاهلة وتعاود تشعل الفتنة فى آرجاء مصر جیعا۔ 

آعداء مصر اللحدون المنتمون لغیر ترآبها الداعون لغیر حبها تتصدر صورهم 
وأحاديتهم بعض الجرائد القومية . 

وكأن فم يكن بالامس القریب حریق هم مشعلوه بأحاديئهم وکتاباتهم قبل أن 
یشب وهم الذين آشعلوه بخيانتهم ويمؤامراتهم فى اللیل . . وسیلتهم إليه الرشوة 
الحقيرة ینبالون بها على تفوس مأفوتة لا علم ها یقف بها عن الشر ولا خلق لا 
يردها عن التمرد ولا كرامة ها تمنعها عن الرشوة ولا وطنية لها تزعها عن إشعال 
الحريق فى وطنبا ولا عقل يذودها عن أن تحرق نفسها فی عمل انتحاری جماعى فا 
أحرق هؤلاء الغوغائيون إلا أنقسهم وهل مصر إلا هم لو کانوا یعقلون . 

وتطالعنى صفحات الشيوعيين فى الجرائد القومية يحللون ویتحفلون 
ویفلسفون ویناعمون وینافتون فى غير خجل ویکذبون فى غير حياء ويقولون غير 
ما يعتقدون فى تبجح لا يأتى إلا تقوم باعوا إیمانہم بالإلحاد وباعوا أرطانهم بالحیانة 
ولا آلوم إلا الجريدة التى تسمح لهم فالصحف اليوم فى عصر احریة هى المسئولة 
وحدھا لا تقف على كتفيها سلطة ولا تتخلل أصابعها رفابة من خارجھا وانما 
ضمير الجريدة وحده هو الفيصل والحس السیابی هو صاحب القرار . 

فليقل الشيوعيون ما شاءوا أن يقولوا فى صحفهم وما هى بالقليلة العدد آما 
أن يفرضوا علينا فى جرائد تنتمى بجميعها إلى مصر فتلك كبيرة لا تختفر وهم 
يعلمون أن هذا الذى يفعلون أثار نفوس الناس ق مصر جمیعھا وآثار حاوف 
المهتمين بشئون مصر فى خارجها سواء من أبناء مصر أو كانوا من الذين یفکرون 


۱۷ 


فى القدوم إليها ليستثمروا أو لیجعلوا من ربوع مصر وآثارها مکانا لسیاحتهم 
الآمئة أو لسباستهم التى تريد أن تری آثار مصر التى يعتبرها العلياء متحف العام 
أجمع . ۱ 
هم يعلمون ذلك وكان من الطبیعی أن یعودوا إلى العقل متهم والرشاد بعد 
هذه الفتنة الباغية القى شهدتها مصر ولكن لا عقل ولا رشاد ولاترال صفحاتهم کیا 
كانت قبل الفتنة بل هی أشد سوءا واکٹر سوادا وامرارا ولك أن تختار أى اللونين ` 


رد 
ششت ‏ 


كان عليهم أن يعلموا أن مصر ترفض هذه القتنة وتحاريها لان مصر وققت 
بجاتب جيشها الشرعى ول تقف بجاتب العتدین المجرمين الآثمين کا يتمق 
الملحدون النتمون لخير مصر ۔ 

ولولم يكن الشعب المصرى يؤيد رئيسه ويتمسك به لكانت الفرصة أمامه 
مواتية أعظم ما تکون الواتاة ولأحرقوا مع المحرقين ولأتلفوا مع التلفین ولدمروا 
مع المدمرين ۔ 
٠‏ ولكن الشعب الصری لم يحرق ولا هو أتلف ولا دمر والشعب المصرى أيضا 
لم يتخذ موققا سلبيا ولم يبتعد عن الأحداث فى غير مبالاة وإنما وقف المصرى عونا 
على الفتوئین وعلى المحرقين وعلى المتلفين المدمرين 

الشعب المصرى اليوم يحس أن مصر بلاده وما كان ليشعر بذلك لو كان 
رئيسه جبارا طاغية منقردا وحده بالسلطان میعد! الشعب عن أى رأى فى مصیر 
البلاد . 

وآشهد يارئيس ا لحمھوریة ويشهد الشعب معى أنك لم تكن فى يوم ما طاغوتا 
ولا منفردا برأى ولا متباعدا عن الشعب ولا متکبرا عليه . 

وأشهد يارئيس الجمهورية ويشهد الشعب معى أنك ۸ تحسك على شعيك 
سلاحا ولا كنت عليه سوط عذاب ولا حاولت أن تخرق الارض و تبلغ ابفیال 
طولا . 

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك لم تصغر خحدك للناس ولا ملت عنہم تهاونا أو 
متکبرا عليهم بل أنت منذ عرفناك ذو تواضم فى غير ضعف وذو كبرياء فى غير تكبر 
وذو حدیث سلس المجرى قريب المأخذ لا تقف فى مجراه صخور من الافتعال أو 
التصنع أو التخلق بغير خلاقك بل أنت دائيا على سجيتك المصرية الآصيلة إن 
ثرت فلمصر وليس على مصر وان غضبت فلشعب مصر ول تكن غضبتك یوما 
على شحب مصر . 


۱۸ 


لم نعرف فى عهدك أن مصریا زج به الزبانية العتاة إلى معتقل وما سمعنا یوما 
أن شخصا قتل خفية عن الناس فى أطواء المعتقل حتى إذا سال عنه ذووه قيل هم 
هرب فهو جھول المصير وم تستول حكومتك على آموال الناس ولم تتعرض سلطة 
فى عهدك لاحد تستلب كرامته فالعرض فى عهدك مصون وم يسمع أحد أن كلابا 
أو آدمیین اعتدوا على أعراض نساء أو رجال باسم الدولة فى عهدك البارگ ۔ 

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك أعطيت المعارضة الطريق المفتوح على 
مصراعیه وأن كثيرا منہم حفروا هذا الطریق بالاکاذیب والوثارة ویعضھم دمرہ 
بالافتراء والتآمر وا حیانة فلم تغلق یوما جريدة معارضة ولا آنت حتی منعت 
جريدة قومية أن تقول كل ما يعن لكتابها أن یقولوا بعد أن كانت الاصوات كلها 
تصدر عن بوق واحد . 

ولقد حذرت ول جهدد وبصرت ول تصادر وكنت صادقا فى تحذيرك وتبصيرك 
. . ولكن هل وعى الآخرون الدرس وهل ارعوى غاريهم أورشد سادرهم . . لا 
اظن . 

أحسب يارئيس الجمهورية أنك كنت قرى المستقبل يوم قلت مرات إخشوا 
العواقب واحرصوا على ألا تشعلوا فتنة لن تصيب الذين ظلموا وحدهم . 

وهاج هائج المعارضة ووجه بعضهم حديثه [ليك فى عاولات صييانية للبطولة 
الزائفة من أن پختاروا الصدق طريقا للرأى والامانة وسيلة للمعارضة راحوا 
يفسرون حديثك أنه هدید يغاير الديمقراطية والحرية . 

واأسفى لحم فهم لا يعقلون ۔ 

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك لم ترم مصیر مصر إلى شرك الحروب وأهواها 
ومصائبها بغیر داع ها إلا الأمل فى زعامة أو رغبة فى مجد شخصى مزيف فآموال 
مصر فى عهدك آمنة فى مستقرها ون اعتدى عليها لص أو منحرف كنت له 
بالرصاد لم تحم یوما قریبا وان كان أخا ولا تسترت على معتد وإن كان منك فى 
آقرب مكان ولو آن الشعب قارن بين كل ما سرقه السارقون وما انتهبه الجرمون 
فى عهد الخرية وبين نفقات يوم واحد فى أى حرب من الحروب لكانت المقارنة 
وكأتها بين إبرة وصاروخ أو بين نقطة ماء ومميط هذا إن لم نذكر الدماء الق نزفت 
والتى هی أغل ما عرفته البشرية . 

وأشهد بارئیس الجمهورية آنك لم تكذب الشعب فى يوم من الأيام ول تخدعه 
ولم تعد وعدا أنت تعرف أنك لن تنفذه ول تعير الشعب المصرى أنه كان بلا كرامة 
ول تحاول یوما أن تهون من عظمة شعب مصر ولم تستخفه أو تستهن به . 
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وأشهد يارئيس ابلمهورية انك من تولیت وأنت تمرف آنك واحد منا 
يسعدك ما یسعدنا ويضتيك ما یضنینا . . تحبا حياتك فى غير سرف ولا مظاهر فى 
كرامة تليق بانسات تمثى على الارض هونا فلا ختال آنت فخور ولا مثال أنت 
ولاأنت ذو شره . 

هذا يارئيس الجمهورية كان الشعب معك لا عليك لأنه يعرف عن يقين آنك 
معه لا عليه ولو كتت فظا غليظ القلب لانفض من حولك ولا وقف حولك وحول 
وطنه يذود عن حياضه ویدافع عن آماله ويرد الخنونة المعتدين فی إصرار وثیات 
وشجاعة وصمود . 

ونحن يارئيس ابلمهورية اليوم تنتظر نتائج التحقیقات ولیس لنا أن نقول 
مالا نعلم ولکن من حقنا أن تفکر وآن نستنتج وان نتوقم وأن نری القدمات لعلها 
تصل بنا إلى الحقاثق . 

إن التمردین عجرمون لاشك قى إجرامهم ولکن الجرم الأکبر مازال خافیا عن 
العیون وان كانت بعض ملامح منه بدأت تطل علینا من بين هذه الملامح تلك 
افتیهات نی جیوب الفقراء الثاثرین من أين جاءوا بها وکیف توالت آرقامها تصیح 
با من مصدر واحد وما المصدر ؟ هذه واحدة من الملامج 5 

ویعض اللامح ال تدل عل المجرم الأكبر جاءت واقعة عظيمة الدلالة هذه 
السيدة الصرية العظيمة التى تقفل شباكها ول تيرب إلى العمق . من سراديب 
بيتها وغا وققت فى النافذة تصور الأحداث وهى تعلم عام العلم أن هؤلاء 
المجانين لو رأوها أو رآها واحد منهم لكان القتل هو أهون مصير لها هذا إذا لم 
يصحبه حرق لعیارتبا كلها وأهلها وذویها وجیرانیا جیعا ۔ 

صورة من حب المصريين لمصر ء تحمل صورة للخونة الذين لا نريد أن 
نصرح با نستتتجه ق شأهم وان كان آمرهم معروفا للجميع ولکن الامر فی يد 
العدالة فمن حقها علینا أن ننتظر كلماتها فى ثقة كاملة بأمانتها وذکائها فى وقت معا 
وبعد فمن حقتا الپوم ان نقول مع شوقی . 


أرق مصسر يلهو بحسد السسلاج 

ویلعصصسب بال سار ولدابتهسسسآا 
وراج بغير مجال العقول 

۳ ل ا اة عة 


ومسا القتسسل يحيسا عليه البلاد 

ولا صمة القول عسراصہ+سا 
قاسین اللبسسوغ ویسن العلصسوم 

وایسین شون واتقاپسا 
وأیسن مسن الربح قسسط الرجستال 

انا کان فسی اضخلق س راجا 
لتقيف فیعست بسالشیساق اپ او 

ونام على الإيل رعساہسا 


۱ 


تا من المقتنعين کل الاقتناع أن رئيس التحریر هو وحده الستول عن 
السياسة العامة للجريدة وطبیعی أن رئيس التحرير يعنيه غاية العناية 
أن تحقق الجريدة التى یراس تحريرها النجاح الادیی والمادى معا ولذلك 

فهو بطبيعة ادف الذى يتغياه يبعد نفسه كل البعد عن إساءة استعمال الحق 
المخول له بالقانون وبالأعراف الصحفية . 

وأشهد أن إيراهيم نافع رئيس تحریر الأهرام من هؤلاء الذين لا يسيئون 
استعمال حقوق رئيس التحرير ولعل القراء لا يحتاجون فى هذا إلى دليل فنحن 
نكتب ما نشاء فى حرية تامة ولکن يحدث ۔ ونادرا ما يحدث ‏ أن يتصل رئيس 
التحرير بواحد منا يطلب إليه فى أدب جم أن یخفف من حدة مقالة أو عبارة أو قد 
يحدث مرة كل عام أوعامين أو أكثر أن يطلب رئيس تحرير الاهرام أن يكتب آحد 
كتاب الأهرام مقالا آخر غير الذى كتبه وطبيعى أن يغضب الكاتب ولكن هذا 
الامر حين يحدث نا يتصل بالسياسة العامة للجريدة التى يقم على رئيس 
التحرير وحده واجب توجيهها وأنا أدرى جما أعرقه من خلق إبراهيم نافع أى حرج 
يشعر به وهو يطلب إلى الكاتب هذا المطلب العسير . 

ولعلك سائل نفسك فيم هذا الحديث اليوم الواقع أن مقالة الأستاذ سيد 
پاسین التى نشرت فى صفحة الادب فى الاسیوع الاضی وصلتنی متأحرة فبادرت 
بطلب جمعها وعزمت فى نقسی أن ارد على ما جاء فیها اليوم وکان طبیعیا أن أخير 
الاستاذ إبراهيم نافع ما تنجه إليه نيتى فکلانا كاتب فى الاهرام ومن الطبیعی أن 
یکون رئيس التحریر على دراية با یکتبه کل منا ردا على الآخر أو تعلیقا عليه 
وهکذ! رایت ۔ ولاول مرة - أن آنبیء الأستاذ إبراهيم نافع جا انتویه من اننی 
أجلت ردى على الاستاذ سید باسین إلى الاسبوع التالى فإذا هو فى أدب جم يرجو 
أن توقف النقاش عند هذا اند . 

وقد كان الاستاذ إبراهيم من الرقة والعذوية بحيث لم أستطع مناقشته 
وصبرت نفسى وقرأت المقال فإذا الأستاذ سيد یعفیی من الرد تماما فهو لم يزد فى 
عقاله على أنه صنفنی وصتف نقسه بالصورة ای يطيب له أن يطالع بها نفسه ولو 

۲۲ 


كان الاستاذ سید یاسیں قد تفضل فناقش ما جاء فى مقالق لکتت عاودت الکرة 
ورجوت رئيس التحریر أن يسمح لى با ناقشة . 

ولكن الأستاذ سيد لم یناقشی وإنما صنفنى فيا أستاذ إبراهيم نافع آنا إذن 
أستجيب لطلبك وأكف قلمی عن الرد ولن آراجعك لا ولن أناقشك فانت وحدك 
السئول عن مقدار الحجم الذى ينبغى للتقاش بين كتاب جريدتنا الکبری . ` 

فلتضرب صفحا عن هذا ودعونا نلقی نظرة على أمنا التى تتجاذيبا صراعات 
من الشعارات البعيدة عن الحرية قى وقت لا حياة لٹا فيه إلا با حدیة والويق لنا 
أقصى الويل إذا ظللنا مضغ الألفاظ الجوفاء التى ألقت بهزها وهزاها على كبريات 
المرافق فی حياتنا فلذا نحن نصير إلى هذا الذى صرنا إليه . 

ما بال أقوام یٹور ثاثرهم وتحفر معاطسهم وتبرق أقلامهم بالترهات إذا ذكر 
كاتب أو ثائب قى مجلس الشعب أو الشورى كلمة القطاع العام . 

أى عفريت كافر خبيث آلقی فى روعهم أن مصر تستطيع ان تستغنى عن 
٠‏ القطاع العام كل القطاع - هیهات قسما ما ارتعدت مفاصلهم ولا وجلت قلوييم 
الا با يعلمون کل العلم ما جره القطاع العام يصورته الحالية من حراب ودمار 
على الاقتصاد وأحلاق أبنائنا الذين عملوا فيه فظنوا أنه مرتع للسرقة والاتلاف 
والرشوة والاختلاس . 1 

أما القطاع العام كفكرة فلا يمكن أن يلغى ففی إلغائه ]جیار لاقتصادنا 
لاشك فيه ولكن ألا ينبغى علينا وجوبا أن نجعل منه مصدر كسب لا خسارة 
ومورد دحل لا مصرف إنفاق وإذا نحن لم نفعل فيا مصيرنا وما مصير علاقتنا 
بالدول التى تقدم إلينا الاموال معونات أو قروضا أما القطاع العام فى ذاته فهو 
مدا معمول به فى کل الدول الديمقراطة وما من دولة فى العالم خلو من القطاع 
العام وقد درسنا فى كلية الحقوق نظام الريجى الذى كان معمولا به فى فرنسا وقد 
كاتنت الدول فى ظل هذا النظام تحتكر صناعة الكيريت وق ثلث القرن الأخير 
إتسع حجم القطاع العام فى فرنسا إتساعا كبيرا وشمل الكثير بل والكثير جدا من 
الصناعات الکری ۔ 

وکذلك الأمر فى انجلترا وکذلك فى جیع البلاد التى تعمل فى نظام الحكم 
حر أو الديمقراطى ولا أعرف دولة على وجه الارض تستغی عن القطاع العام أو 
ترفضه ولو آننا استقصینا بالاحصاء لتأكد هذا الذی أذهب إليه . 

وإغا ندعو فى مصر إلى آمر آخر بعيد كل البعد عن إلغاء القطاع العام جميعه 
إن کل ما نرجوه أن يبحث أئمة الاقتصاد وأساتذته فا يجدر بالدولة أن تجعل منه 
قطاعا عاما وما يجمل بها أن تتركه للقطاع الخاص . 

۲۳ 


واعتقد أن احد؛ لا يستطيع أن یناقش أن الصناعات الکبری لابد أن تکون 
من القطاع العام مثال ذلك ا حدید والصلب والغزل واللسیج وکل ماتری الدولة 
بالنظرة الاقتصادية الواعية آنه بحقق للدولة الفائدة الکبری ولیس من ال تم أن 
تتمثل الفائدة فى الناحية الالية فقط بل قد یکون بقاء هذه المؤسسات فى إطار 
ملكية الدولة آمرا يتصل بما هو أهم من الال مثال ذلك الإذاعة والتلیقزیون 
والتليقونات والسكك الحديدية . 


ومن المؤسسات الهامة فى مصر على سييل الثال لا حصر شركات الأقطان التق 
فرضت ها الدولة ضريبة خفية تصل إلى قرابة خمسيائة جنيه على الفدان الواحد 
: وبطبيعة الخال أصبحت هذه المؤسسات ترد على الدولة مبالغ خيالية لا نستطيع 
بای حال من الأحوال أن ننقصها من ميزانيتها وإلا انبار الاقتصاد المصرى كله 
وهكذا نرى أننا لا تفكر مطلقا أن تنظر الدولة المصرية إلى الدول الأخرى نے 
تبقيه فى قطاعها العام وما تعقيه منه فليس فى العالم ا حر - فيا أعتقد ‏ دولة تستولى 
على محاصيل الأرض بالثمن الذى تفرضه إلا فى مصر . 
ولكن لابأس فقد أصبح هذا ضرورة لاغنى عنها . 
قولولة النتفعین وأصحاب اللافتات وأبناء الشعارات كلما ذكر القطاع العام 
بنوع من التهريج مرتوا عليه وأصبح ذلك دأبهم مرضا أصيبوا به وليس هم هئه 
شفاء إذن فلتعجه بالحديث إلى الجانب الآخر من القطاع العام . 
هل حققت الفنادق ما كان يجب أن تحققه من أرباح ومن طيب سمعة ومن 
اجتذاب سائحين علم الله أن أميرا عربيا ينزل الآن باحد القنادق ويصرخ من 
سوء الخدمات فى الفنادق صراخا يكاد يصل إلى بلاده يطلب الطلب وتر الساعات 
وينساء قبل أن يستجيب له السئول وترسل إليه الرسائل فتظل فى حيازة من 
تسلمها من موظفى القندق یوما ويومين قبل أن تصل ليد الأمير أي مرافقيه 
والطعام فى الفندق لا, يسيغه أحد إلى غير هذا با تعلم جیعا . 
ولكن أبناء الشعارات یصرخون حذار أن يقترب أحد من القطاع العام أو 
يمس ذكره بكلمة يناقشون الإيآن . . نعم الایمان ويرفضون أن يمس أحد قدسية 
القطاع العام . 
هل قدر الله لك أن تدخل محلا تجاريا من حلات القطاع العام لاشك انك 
فعلت وان سالك بربك رجلا كنت أو کان القارىء سيدة هل شعرت أن مكانة 
ما من مناحی الحياة جميعا يمتهن إنسانيتك كرا يمتهن إنسانيتك محل تجاری من 
ممال القطاع العام ول لا والبائع لا رقیپ عليه من ضمير وهو سینال مرتبه سواء 


Yé 


اشتریت أو لم تشتر ولیس من أحد ف الحل جميعا بهمه إن یزداد البیع فللجل يفقد 
الحافز الشحصی فقدانا تاما . 

وأذكر هذه التاجر حين کانت بيد أصحابيا وأذکر ء صیدناوی باشا معن 
محلات صيدناوى واقفا على باب المتجر الخارجى ور به امرأة خارجة من المتجر 
وعى فى اللاعة الملغوفة ونی يدها طفلها ويقترب منہا صيدناوى بجنتهی الأدب . 
۔ ماذا 3 تشتر شیا ياسيدق ؟ 

تقول السيدة : 

أ ما أريد 
وما الذى تریدینه ؟ 

تقول له .. تقد كنت أريد مترا من قاش معين رخیص اللمن فاذا بالباشا 
يقول لما فى أدب : 
موجود عندنا تفضلل معی : 
ويذهب إلى القسم ا خاص ببيع هذا القياش ویجد ها ما تريد وينزل عقايه على 
العامل الذى استهان بالسيدة ويمطلبها . 

إذهب أنت اليوم إلى متجر من متاجر القطاع العام واطلب شراء أغلى ما 
عندهم من أى بضاعة وستكون سعيد الحظ إن وجدت إنسانا يكلمك كإنسان . 

إننى اتصور أن تكون الدولة منتجة للصناعات الکبری ولكن ماذا تكون 
الدولة وسيطا بین الصانع والمستوردين والجمهور فى نظام يدعى الرية 
الاقتصادية . 


لقد شهدنا الدولة المصرية تبيع سندویتشات الفول والطعمية وهكذا لم يكن 
عجيبا أن تبيع الكباب والفراخ الشوية . 

آیهیا آجدی على الدولةآن تكون التجارة حرة وتفرض ضرائبها التصاعدية 
على التجار ويدخل الربح المؤكد إلى خزائن الدولة آم أن تنزل الدولة منافسا 
للتجار وتخسر الخسائر الفادحة التى أصبحت حديث الناس فی العام آجم 5 

ويتباكى التباکون على العاملیں فى القطاع العام لكم الوبل يوم بحشر 
المنافقون إلى جهنم وبتس المصير هل وجد هؤلاء العمال مكانا فى انقطاع ا خاص 
وتركوه إلى القطاع العام إن الال جميعا يعلمون أن دخلهم فى القطاع القاص 
سيكون أضعاف ما يتقاضونه من القطاع العام وإذ! كانت الدولة فى القطاع العام 
تعين أصحاب الشفاعات فان القطاع الخاص يجعل العامل يشعر بآ میتہ لأنه 
محتاج إليه فعلا بغير وساطة أو شفاعة . 


وبعد فا هذا إلا مثلا آضربه . له مثات الاشباه والامثال وأساتذة الاقتصاد 
وجهابذته آقدر منى على دراسة القطاعات الخاسرة جیما وهم أيضا قادرون بعون 
الله على جعل مصارف الخسارة موارد كسب للدولة لو أتنا رددنا عنهم الرعب 
الذى يثيره أصحاب الحناجر الكاذبة والشعارات الملفقة والذين لا عمل هم إلا 
خریب الاقتصاد الصری ليزرعوا آشجارهم التى لا تتمو إلا فى الارض الخراب 
فليعمل الاقتصادیون يحرية العلیاء وشجاعة الوطنيين وليكونوا على ثقة أن الله لا 
يضيع آجر من أحسن عملا . بهذا وعد عباده ولا یخلف سبحانه وعدا ۔ 


٦ 


دعوة جمعت الکثیرین من اصحاب الرأی وبدأنا نتجمع وکان من 
كانت أوائل الذين جاءوا صدبق صاحب نظرة وعمق . . . وما أن اجتمع 
بعض المدعوين حتی بدأ الحديث وراح الصديق صاحب النظرة 
العميقة يقول وقال كثيرا . 
الشيوعيون يسيطرون على وجه الاعلام المصرى ولیس الآمر تجرد ظهورهم 
يعنف وإصرار وليس هو جرد إلحاح شيوعى على شعب یکره الشيوعيين وإنما الأمر 
أخطر من ذلك وأجل شأنا حيث أن الإعلام هو واجهة مصر كلها وواجهة مصر 
هو اقتصادها ويحدثنا العاملون فى السفارات الأجنبية إنہم يتابعون كل ما يقال فى 
الإعلام المصرى فى شی المناحى وهم يكتفون بالأخبار ولذلك فهم يدهشون اذا 
يتجه الاعلام هذا الاتجاه الشيوعى . الدب الآن شیوعی ومسیطر وهذه أشياء لأ 
دلالات خحطيرة وخحاصة على الاقتصاد وعلى الشباب الذى لم يختر بعد طريقة وهذا 
الشباب يريد ان ينتشر وسیضطر أن يتلون بالشيوعية ليجد أمامه المجال مفتوحا 
تشر 
ول نجد بدا أن توافق القائل فى کل ما قال فجمیم ا حاضرین کانوا یشعرون 
بان الذی يقوله هو ا حقیقة الكاملة . 
ویعود إلى الحديث : 
وهکذا حين اطمان الشیوعیون إلى مکانتهم فى الاعلام الصری تفشوا فى 
الجامعات تفشیا لم یتمتعوا به فى حياتهم كلها ولا أظنهم یتمتعون به فى أى دولة من 
دول العالم وهاهم أولاء يتاجرون بحصر ويستغلون الأحدات الفردية النی لا تحمل 
ای مدلول لیقیموا الأبطال ولیجعلوا أنصارهم يحركون الاضطرابات كل يوم 
ويذيع زملازهم من العملاء فى المحطات الأجنبية الأكاذيب ويهولون من شان 
التحركات الطلابية ويجعلون منپا ثورات شعبية وهذه التصرفات كلها متصلة 
الحلقات فيؤيدهم فيها آعداء الحكم والطامعون فيه والحاصلون على الأموال من 
الدول الى تكن لصر الديمقراطية کل عداء تلك الدول التى تلفق فى سبيل إثارة 
القلاقل قى مصر الأموال المجنونة فى انار لا ينقطع سيله ويحاول هواة البطولات 
۳۷ 


الزائفة أن یرکبو! الوجة ویبلغوا من هواياتهم البطولیةما يتيحه لهم التطرقون من 
الملحدين وغیر الملحدين ولیس يعنيهم أن الناس متهم یسخرون وهم يجعلون 
آنفسهم أشبه بالقراقوزات ويبتعدون بتصرفاتہم الرعناء السخيفة عن ساحة 
الساسة الحترفین وهکذا ترون أن كل هذه الآمور لم تأت عفوا وإنما هی مژامرات 
حبكت عقدعها يأيد متمرسة فى حبك المؤامرات وهل هناك أكثر تمرسا من التطرفین 
ملحدين وغیر ملحدين فى حبك المؤامرات ولا يستطيع أحد منا أن يناقش مايقول 
صديقنا فجمیعنا یری آن ما يقول صدق لا شك فيه وحق لا يحتمل النقاش 
ويعود إلى القول ويزداد الأمر سوءا حين”نجد من يمتدح أيام الطغيان والاعتداء 
على الآعراض والأتفس والأموال يل إن يعضهم يهدد من يحاول أن يتنقص من 
عظمة هذه الأيام وجلانها وبقول فى وقاحة لم نر ها مثيلا فى العالم كأن الاعتداء على 
الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس قد وقع على كل فرد فى مصر وهو يعلم أنه 
مادام قد وقع على فرد واحد فكأتما وفع على مصر جميعها . . وأذكر أننى قرات کتابا 
لكاتب فرنسى يقدس تابليون بوتابرث ويعجب به فى كل ما صنحه ولكنه حين 
یصل إلى الحرية يقول إن يوتابرت كان طاغية إلى درجة أن عدد الصحقيين الذين 
اعتقلوا قى عهده کان أربعين صسفیا وأذكر أن الكاهن الأكبر تعهد الطغيان فى 
مصر دافع عن عهده فى جريدة الامال قاتلا ما معناه . . ماهذه الضحة الكيرى 
التى یضجونها عن العتقلین إن كل الذين كانوا فى السجن عند وفاة الرئيس 
الاسیق لم يتجاوزوا الاريعة عشر ألف سجين ویاق الکاتب الآخر المدافع غن ایام 
الطغيان فيرى أنه مادام الاعتداء على الأعراض والأتفس والأموال لم يقع على كل 
قرد من آفراد مصر فهو مقيول مباح لا عيب فيه ولا ضرر منه وهو بعد ذلك يهدد 
ماله . يقعل وهو ربيب عهد القهر والتهديد . 1 

ويصمت ا حمیع ولا يجدون شیٹا يجبرون به إلا الأسى واطزن ويعود 
الصدیق إلى الكلام ويزيد الأمر سوهءا إن الأحكام حين نصدر لا تنفذ من فورها 
فيحسب الجرمون انبم يستطيعون أن بتمادوا فی غيهم ویمرسوا ما شاء هم 
إجرامهم ونسمع عن لصوص سرقوا ا مال وتتطاول السنوات قبل أن نسمع خبرا 
عن مواجهتهم ثم تجدهم يتحصتون بشتى الیل حتى يؤجلوا مواجهة القضاء 
والقضاء نفسه بطىء ولعله الجهة الوحيدة المعذورة فى هذا البطء فالعاملون فى 
السلطة القضائية هم آقل بكثير ما يعرض عليهم ولكن هذا البطء يجعل الشعب 
يتململ ولا يستطيع أحد أن يلومه إذا ظن أن العقاب لا يقع على من يستحق فى 
الوعد المعقول والأدھی من ذلك أن التراخى فی مواجهة اللصوص یشجع 
الا خرین على قبول الرشوة حتی أصبح الامر ظاهرة عامة الاستثناء فیها يدعو إلى 
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الاجلال والاکبار وغاية الاحترام وقد كان ینبفی أن یکون عکس ذلك فتکون 
الأمانة هى اصل والرشوة هى الاستثناء وانتم تعرفون کم يؤثر هذا عل سمعة 
مصر عند الستتمرین كما تعرفون أن الاستشار يعتبر هو العمود الأول فى آمالنا 
الاقتصادية اليوم ونوافق ويستطود الصديق فإذا نظرنا إلى الصحف العارضة 
نجدها تذکر وقائع بذاتها الاجابة عليها إذا لم تكن حقيقة غاية فى البساطة واليسر 
ولكن لا تقرأ تكذيبا فإذا نشر فهو یستخفی فى حجل وكأنه هو الأكذوبة ترى ألم 
يصبح الشرف للذمة أمر! ذا آ میة وأصیح الحفاظ على نقاء السمعة أمرا لا يستحق 
أى عناء فان یکن الآمر كذالك ‏ وكم آرجو آلا يكون - فيا لنا لا نقراً إلا تکذیبات 
نادرة وتظل الاتهامات فادحة تصيب كرامة الكبار الموظفين فى متتل دون أى 
تكذيب وقبل أن يتم الصديق حديثه فقد كان يبدو أنه يحمل فی جعبته أكثر ما 
آفضی به أقبل أحد الوزراء كان مدعوا إلى مکاننا هذا وجاء متأخرا كعادة الوزراء 
كان الله فى عونهم يشهدون من الناسبات ماتنوء به العصبة ذات العدد ول یکمل 
الصفیق الحديث بطبيعة الحال وانتقل الكلام إلى موضوعات أخرى ووجدت 
الصديق يقول حدیثا غير الذى كان يقول . ولم أعجب فمن الطبيعى ف دعرة 
إجتماعیة ولیست سياسية آلا نحاول أن نسىء إلى أحد من المدعوين فهم إنماجاءوا 
جیحهم لينسوا أعمالهم ويروحوا عن أنفسهم فليس عجيبا أن يحاول الجالسون 
جیعا أن يختاروا من الأحاديث مالا يثير جدلا وتفرق الحديث بددا وأخذ كل منا 
بطرف وبعد أت كنا جميعا أذنا واحدة نسمع ما يقول الصديق أصبحنا آذانا والسنة 
وتناسينا مآسینا العامة والخاصة وسمرنا وانصرف كل هنا إلى شأنه . 
صدیقنا هذا ليس كاتبا ولیس صحفیا ولكنه یکتب فى الصحف من حين إلى 
آخر مقالات يشارك بها فى الرأى العام قرأت مقالا نشره بعد اجتیاعنا هذا . 
وما أعجب ما قرأت له : 


إنه يقول فى مقاله أشياء تتناقض كل المناقضة مع كل الذى قاله لنا فى أمسيتنا 


تلك إنه یخاف الشیوعیین والتطرفین وينافقهم وبالقطم هو لا يخاف الحكومة 
فالحكومة اليوم أصبحت لا خیف احدا ... ويل لنا من أنفسنا إذن ۔ 


إذا كان الفلاسفة قالوا إن الحقيقة لابد أن تكون واحدة وإذا كانت اليوم قد 
أصايتها قنبلة النفاق فأصبحت جذاذات وقطعا صغيرة متنائرة على شتی الآفواه وف 
كل جهات العالم . 

وإذا كانت الحقيقة اليوم عاجزة أن تكون واحدة فى مفهومها العام . 
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فلا بد .. لابد . . أن تظل ا حقیقة واحدة پالنسبة للشخص الواحد كيف 
تکون الحقيقة شتی حقائق بالنسية للشخص الواحد وکیف يستطيع شخص واحد 
أن يعد حقيقة لحديث الأصدقاء وحقيقة آحری لحديث السئولین وحقيقة ثالثة 
للنشر فى الصحف وعلى التاس . 

أين الحقيقة یالعی وما تقول جیعا . 

وإذا كان أصحاب الرأى لا يحافظون على الحقيقة الواحدة فمن يحافظ . 

تولانى حزن شديد وأنا أقرأ مقال الصديق قأنا لا آتصور أن شخصا له علمه 
یصنع پنفسه هذا الذى صنعه . 

ماذا هو قائل إذا التقی بى أو باحد الذين شهدوه وهو يقول آراءه الصريحة 
الصادقة فى لیلتنا تلك . 

آغلب الامر أن أمثال هؤلاء لا يعتمدون على حياء الآخرين فانا لا آستطیع 
أن أقول له مواجهة أيها الصديق انت منافق ولکنتی لاشك أستطيع أن أنقل آمرہ 
إلى الناس جميعا وأحتفظ باسمه لا أذيعه فى هذه المرة ولكنتى أشفع الحديث بتهديد 
لا تمن آيها المنافق أن أذيع اسمك إذا تكرر منك ما رأيت فإن أصحاب الأقلام 
مسئولون أن يقدموا الحقيقة كل الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة إلى قرائهم وال 
التاريخ فى وقت معا . 


أحسب أن الكتابة فى موضوع ينبغى ألا تزید على مرة واحدة أو مرتین 
كنك على أكثر تقدير وكنت أحسب أن المهتمين بالحياة العامة يتأبعون عن 
كثب ما يكتيه الكتاب ولكن يبدو أنتى كنت ساذجا فى حسبانى هذا 
غاية السذاجة والدليل على ذلك كتبت مرة عن صلة بالادب والسياسة فلم تکف 
ووجدت من یجادلنی فى هذا الشأن فكتبت ثانية فلم ينته الجدل فكتبت ثالثة 
واعتقدت أننى وفيت الوضوع حقه فى جمیع أبعاده وأتنى لن أجد من يناقش هذا 
الآمر مرة آخری معی على الأقل ۔ 
ولكن خذلعنی ا حقیقة ونبینت أنبى كنت فیا أظنه وا ما فقد فاجاں آستاذ 
فاضل من أكثر الناس صلة بالحياة العامة بل هو من العاملین فى غیارها بل لا 
عمل له إلا هذه الحياة العامة فهر كاتب متمكن وصحفی ذو مكانة وأنا من 
المعجبين با يكتب ومن المعجبين به صديقا وإتسانا وصحفيا . 
فاجأن صديقى برأى له عن الصفحة التى شرف بالقيام بأمرها فى الأهرام 
فهو يقول إنك تكتب فى هذه الصفحة السياسية بینم القراء ینتظرون أن يقرأوا فيها 
أدبا ومساحة السياسة فى الأهرام ضخمة بينما الأدب لیس له إلا نصيب قليل 
وصفحتك تل جانبا ضخا من هذا النصیب فإذا كتبت مقالاتك فى السياسة 
أسهمت فى إضعاف هذا النصيب . 
وناقشت الصديق ثم رأيت أن حجتى ينبغى لما أن تكون للناس كافة وليس 
للصديق وحده ۔ 
وبادیء ذى بدء أنا لست أستاذا جامعيا أكتب فى الأدب الخالص فان أحدا لا 
ينتظر منی أن أكتب فصلا فى خصائص الشعر الجاهل أو آکتب مقارنة بين الادب 
فی العصر العباسى الأول وبين الأدب فى العصر الحديث . ۱ 
كا أن أحدا لا ينتظر منی - وأنا الروائی والقصاص - أن أكتب فصلا فى تقد 
رواية أو جموعة قصصية وحين أفعل ذلك أدخل فى ميدان ليس لى لأن النقد حين 
آکتبه افعل ذلك عن تذوق شخصی وليس عن الیادیء الأكاديمية وأنا تسى كاتب 
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رواية وقصة ومن الطبیعی أن أكون من بين المتعرضين لنقد التقاد وليس من 
الفروضی أن أكون أنا نفسی ناقدا . 

والواقم أن القالات النقدية القليلة الق أكتبها هی على سبیل التنویه ولیست 
على سبیل النقد الممبجى التعخصص فلهذا النوع من النقد آساتذته الهیاون له 
بلقافتهم ودراستهم وطريقهم الذی اختاروه فى باة وإذا كان بعضهم ييل مع 
امری ومع الصداقات ومع الذاهب الأيديولوجية الق يعتنقها فهذ! لا ینفی أن 
للنقد أهله وإذا كان آغلبهم لا یقوم بواجبه من متابعة الاعبال الادبية !لی تظهر نی 
حياتنا فهذا لا ینفی أن للنقد کتابه . 


ومن المؤكد الذی لاشك فيه أننى لست من بيهم والان اعود إلى صدیقی 
الذى دی برأيه فأى نوع من الأدب ا حالص تریدی أن أكتب ؟ 

آنا أعرف . . 

الذى ينبغى لى فى میدان الادب ا خالص ولا ينبغى فى غيره أن آکتب رواية . 

وأحسب يا صديقى آنی لا ائکاسل عن هذا ما آسعقتنی الفكرة فالرواية 
ليست بحٹا وإنما هی فكرة نطرق ذهن الکانب ويظل بها وتظل حتی یری أا 
تصلح أن تكون رواية فيكتيها ۔ 

والذى ينبغى لى فى ميدان الآدب الخالص أن أكتبه قصة قصيرة أو صورة 
قلمية وأحسب يا صديقى أننى أفعل ذلك ماوافتنی فكرة القصة أو الصورة القلمية 
ولكن الأمر ليس یسیا وآنا فى هذا الشأن لست مطلق الإرادة إغا آنا أتلقى الفكرة 
وحيا فان الم تأت فهیهات لی أن أكتب افتعالا أو تعسفا ولكن الامر یا صدیقی 
أخحطر من هذا وأجل شأنا كيف استطعت وأنت تعمل فى الصحافة وى الادب أن 
تضع هذه التفرقة بين الادب والسياسة ؟ 


إن الأدب إذا انفصل عن السياسة أصبح أدبا ميتا غير جدير بالوجود . . . , 
فالآديب شاهد على عصره والأديب أديب بأسلوبه فى كل موضوع يتناوله . 

والادیب حين يكتب الروایة سیاسی وهو حين يكتب القصة بل إن. الأديب 
هو الناقد السياسى آیضا لانه حين ينقد الرواية ينقدها فى ظل الياة الاجتاعية 
التى نصورها والحياة الاجت‌اعية سياسية . 


السياسة هی کل الحياة الى يعيشها الادیب فى کل باب من أبواب الادب 
یکتب هذه الحياة ویترجمها إلى الناس الى الذين يعايشونه وزل الاجیال .الفادمة 
جميعا وعميد الأدب العربى کنب مقالات سياسية صریجة ثم هو سیاسی حین کب 
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وهيكل باشا من الزعماء السياسيين وصل إلى الزعامة السياسية بأدبه وحده 
وهو أديب سیاسی حين كتب كتبه الإسلامية وأديب سیاسی سین كتب روايته إن 
رسم المجتمع سياسة وآمال الآديب فى الحياة سياسة ۔ 

والعقاد ما رأيك فى آدبه السیامی ألا يكفيك سم العقاد مثالا رائعا عل 
اندماج الادب بالسياسة فعيقرياته أدب سیامی ومقالاته الصريحة فى السياسة أدب 
سيامى وكتبه فى البحث أدب سیاسی ولا یستطیع الادب إلا أن یکون سیاسة أم 
هو غير کائن . ۱ 

وتوفیق الحكيم أديب سیاسی منذ کتب أهل الکهف حتى يومنا هذا وقد 
كانت له فى آخبار الیوم مقالات سياسية أسبوعية ورواياته كلها سياسية متها 
الصريح الذى لا شك فيه مثل شجرة الحكم والسلطان ا حائر وایزیس ومنها ما 
تتواری فيه السياسة خلف الرمز مثل بنك القلق والورطة والصفقة وكل رواياته لا 
استثتی منها شيئا فمسرح الجتمع كله سياسة لآن السياسة هی المجتمع والمسرح 
المنوع كله سياسة . . . حتی وإذا ترکنا هذا الجيل الى الجيل التالى له . 


كلها سياسية منها الصريح الذى لا شك فيه مثل شجرة ا حکم والسلطان الحاثر 
وإيزيس ومنها ها تتوارى فيه السياسة خلف الرمز مثل ينك القلق والورطة 
والصفقة وكل رواياته لا آستثنی منها شیٹا فمسرح المجتمع كله سياسة لأن 
السياسة هی المجتمع والمسرح المنوع كله سياسة . . . حتی وإذا تركنا هذا اليل 
إلى ا لحیل التالى له 


أليست روايات نجيب حفوظ كلها سياسة . قیلذا تكون إذن أن مہا الصريح 
مثل میرامار والثرثرة وا حب فوق اطضبة وإمام العرش ومتہا غير الصريح وكلها 
تتناول أ مجتمع الذى هو السياسة . 

إن جال السياسة هو المجتمع ومجال الآدب هو المجتمع فلا يمكن ان يكون 
بیها اتفصال بای حال من الأحوال . 


إن ما كتبه عبد الرحمن الشرقاوى فى الأدب التاريخى سياسة وکل مسرحياته 
سياسة فليس عجیبا أن يكون مقاله الأسبوعى فى الأهرام سياسة أدبية . 

هو سياسة أدبية وأدب سیامی فى وقت معا إن الاسلوب الذى يكتب به 
الأدباء فى السياسة لا يتأق إلا لأدباء وهذا هو الأدب السیاسی . 


¥ 


وارجع معك إلى شوقی أليست روایاته سياسية وعزیز آباظة آلیست روایاته 
سياسية واستعرضی معی بعض دیوان شوقی إنه تاريخ مصر فى عهده قدمه إلى 
الاجیال شعرا اقراً معى لشوقی . 


.الم الالكين بنسی آسسون 
ليهنتك اهم تزعوا آأمونا 

ولدت له الامسين اللوعم 
وڈ 5 تسلسدی لے قسط 9 میتسا 

فكانوا الشسهب حسین لارض لیسز 
وحين النساس جد مصصلینسا 

مشت ینارسم قى الارض يومسا 
ومسین آدوارهستم اسه لیتسا 


واقرأ معى لشوقی فى وداع کرومر : 
أيبامكم أم هد سےاعصیٰلا 
أم انست قفرعسوت يسسوس النيسلا 
أم حاكم وق الرقساب بياسة 
هسلا اقلت إلى القلسوب سسیلا 
لما رحلت عن البلاد تشسهدت 
شکانست السا ايسا اريك 


وبعد فاذا أنت قائل ؟ هذه ا قالة الق تراما الآن أليست آدبا ؟ إنها أدب 
ولکتہا أيضا سياسة إنها وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان .. 


Yt 


ان سر بسسة السز مسان واخکسان 


هكذا كنا ولا هکذا کان الزمان ولا كانت مصر ماذا دھانا وماذا ألم 
ما بالزمان والمكان جمیعا . . لقد عایشنا هذا الزمن واختلط تراب مصر 
بكل ذرة من کیاننا البشرى فاختلط بالقلب منا وبا مشاعر وبکل شهیق 

لتا أو زفیر . 

ما ھکذا كنا لم يخل زمن من الأزمان من شرار الناس وخیارهم وقد بدأت 
الجرعة من عهد قابیل وهابیل ولکن بدأت مها التوية أيضا وعرقت الجريمة منذ 
ذلك این الأسف والتدم يقول سبحانه وتعال فى سورة المائدة فی الآيتين ۰۳۰ 
۱ « فطوعت له نفسه قتل آخیه فقتله فاصبح من الناسرین فبعث الله غرابا 
يبحث فى الارض ليريه كيف یواری سوأة أخيه قال یاویلتی آعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأوارى سوأة آحى فاصبح من النادمین » . 

ولكن الجرية الیرم أصبحت تتبجح فى غير خزى فلا هی تحرف التوبة ولا 
اخجل ولا الندم . . كانت الحریمة تتوارى فى أستار الخفاء فإذا هی اليوم تسفر عن 
وجهها فى ضياء العلن وفى وقاحة الاستهتار وكان المجرم إن ارتكب عملا ینانی مأ 
استقر المجتمع على احترامه يخفى فعلته ويواريها کیا واری قبيل سوأة أخيه قاذا هو 
اليوم ۰. يفضح ويكشف ما استتر ولا یبال أن يعرف الناس عنه ما ارتكب . 

وتشهد مصر صحفا تتقدم فی كل يوم ولفترة إستطالت أسابيع متصلة أحاديث 
واعترافات عن سفاح قاتل وكيف يقتل ضحاياه وكيف كان يعذبهم فلا الجرم 
السفاح بخجل ولا الصحف تعود إلى الرشد متها . 

وتشهد مصر اللصوص ینہبون الاموال العامة عهبا ضاريا لا یستحون فهم 
یصرخون فى الناس معلنین !نهم لصوص وأنهم خانوا الآمانة التى استأمنتهم علیها 
دولتهم وال سلمها الشمب إليهم » وأنهم ليس يعنيهم أن یعرف التاس جیعا ما 
اختانوا وما استلبوا . 

وأ صراخهم لیتصل فى السرایات ذات القلاع يسكنونا وأبناء الشعب لا 
يجدون حجرة یظلهم سقفها وف السیارات_ذات الفجور ویرکبونها ویغدون بها 


وعم 


ویروحون فى وضح التہار وف مفضوح الجاهرة وأبناء الشعب لا يجدون موضعا 
لقدم فى وسائل الواصلات العامة وهم یمرشون بائمهم باللایس الفاخرة 
يرتدونها وا يشترون من أدوات التسلية ذات الأسعار الى أصابها السعاو . 

لقد اتقلب هؤلاء الآدميون إلى ذتاب ضارية تنہش فى غير رحمة وتسرق فى غير 
مبالاة وتقتلع جذور الإنسانية وی وحشية لا تجرؤ عليها الوحوش وهی الوحوش 
وقد تتوارى الوحوش هی وتأكل الفريسة فى حین يعلنون هم جرمهم بكل وسائل 
الاعلان . 

وإذ الزمان غير الزمان وإذا الکان غير المكان . 

لقد كانت الأزمان تبعل المجتمع يرفض هؤلاء القتلة ويحقرهم ويرفض أن 
يوسم هم مكانا ای مكان فى القمة منه آو فى القاع . 

كان الناس يرفضون أن يعرفوهم أو أن تقوم بينهم ويين هژلاء أى صلة . . 

آما الیوم فهم القمة وهم الصدارة وحم ورای رت چیہ کو 
لا يرفضهم أحد با عربدوا ويا قتلوا من ضمیر وما اجنٹوا من أشجار الكرامة 
والخلق الرفیم وکان الکان فی مصر یضیق ہم فتزحف اا التی سرقوھا الى 
رقابهم يختنقون بها وتصبح عليهم وبالا ونقمة غابت عنها نعمة الثراء وما امال بغیر 
مجتمع يوقر صاحبه من مکانته شیثا مذکورا . 


آما اليوم فالکان موسم هم غاية السعة وهم فى كل محفل لهم من الکان 
موضم الصدارة واللاس تتصايح بافضاهم وتتغنی بآ جادھم وتسکب علیهم سيول 
المديح » والاجلال والاکبار والمفاخر والتهلیل هم - لا علیهم - یط مهم 
ويسبقهم فى کل مکان . 

ويل للزمان من الزمان وويل للمكان من الکان . 

أصبح الشرف غریا فى مصر طريق الأثبياء ومثارة الأديان ومصياح المدى 
وملهمة الوحى على مدي الأزمان يذ كل مکان کان الکتاب فى مصر ثروتها 
وغناءها وآنشودتبا وکلمتها وکان الکتاب مثلا يقدرون سق الأآمانة التى يحملونها 
وكان الكاتب إذا ثافق أو و اعوج سيره أو مال به الطریق يتصرف عنه الناس 
غاضبی غضبا قد لا یدونه لخيره . فقد خذهم وحطم الثقة التى شرفوه بها 

وأنظر الیوم فاری كثيرا من الکتاب يقولون مالا یقعلون ويبشرون بالطهارة 
وهم غارقون نی إلعفن ويدعون الأمانة وهم يخونون أقلامهم ویتصایعون بحب 
مصر وهم يطعنونها بأسلحة شرسة فتاكة فى صحف لا تصدر نها مستئلين 
النقوس الحاقدة علی مصر مادين أيدييم لأعداء لاعمل لحم إلا عداوة مصر 


۳۹ 


يتريصون با الدواثر ويحلمون بأوهام الخابیل انبم با یفعلون سیتمکنون من 
حکم مصر التى هی مصر وما ياهم لا يحلمون مادام بعض الکتاب بپارکون 
احلامیم ویصورونها هم على انا افکار معقولة مؤكدة التحقیق ۔ 

ونسمع أن فثات من المصريين يعقدون اتفاقات مع بعض التهوسین من 
الحكام أ ہم سیمهدون لمم الطريق إلى زعامة مصر لیصبحوا بعد ذلك زعماء الما 
العربی أجمع ويقدم هؤلاء ا حونة الصریون معسول الکلام ويقدم أولئك الحكام 
أموال شعوبهم التى فرضوا أنفسهم أوصياء عليها بقوة السلاح وبغير شرعية حق . 

وإذا الزمات غير الزمات وإذا المكان غير المكان . 

ويرى الشاب هذا امول ولا جد الئل الأعلى الذى سمع عنه يل يرى اللص 
بحیط به التمجید والإجلال واحائن تصفق له الآيدى . 

وتنقلب أمام الشباب أمل الغد موازين الآمور . 


والوقت عصيب والال يسيطر على حياة الناس بشراسة لم يعرفها التاريخ 
فحين يبارك الجتمع السرقة والخيانة وانعدام الشرف تصبح الصورة أمام الشاب 
مطموسة المعالم مشوهة السات فالشرف الذى عرفه من الكتب يراه مشوها فى 
الحياة وقد حلت مکانه کل نقيصة كان المجتمع فيا مضی يزدربها ويرفضها فكيف 
نويد هذا الشاب إن يكون عیاد المستقبل ودعامة لاق من حياة مصر . 

لكل زمن مفاخره ونقائصه ولكن النقائص كانت تنزوى خجلا وتتباعد عن 
النہار وتتخفی فى أطواء الظلام وكانت المفاخرة شهيرة جهيرة واضحة المعالم بينة 
العارف يمتدحها المجتمع ويتغنى بباالشعراء والكتاب . 


ولكن زماننا هذا انقلبت فيه المعايير أصبح الذى يرتكب المعاصى يهتف بها 
ويصتعها وهو جهير الصوت فخورا سعیدا فرحا . 

وأصبح الشريف يتوارى خجلا أنه يبى أن يسرق ویعف عن الال ارام 
وع نفسه أن تقبل ما ليس ها . 

نحن فى زمان يشربون فيه الخمر علنا ویقیمون فيه الصلاة سرا نحن فى زمان 
يسرقون فيه وتہتف هم الظاهرات والمظاهر ويعفون فيه فى الخفاء وحتی لا يرميهم 
الجتمم آہم آغبیاء سذج جهلوا الدنيا وضلوا طريقها الذى يؤدى بهم إلى الثراء 
والعظمة والسعادة والتاء . 

إن الدین الحنيف يأمر بالصلاة لاجا تى عن القحشاء واللکر والیغی فلا 
وربك لا برضینی التهوس, الدینی واللارهاب ياسم الإسلام الحنيف وإتها يرضى 
المجتمع حین يرى العاصی تخجل والشرف یعلو ولیس يرضى الجتمع حین يرى 


¥ 


من بدعون الفاظ على الاسلام یشهرون السلاح ویریدون أن یرکبوا الدين مطية 
إلى عرض الدنيا'. 

فلئن تعف نفس واحدة وتسمو عن الخازی أكرم ألف مرة من أن تتكون 
جماعات ثرید أن تحكمنا فى دنيانا باسم دیننا الذى نفديه بالأرواح وهم أبعد ما 
يكوئون عن الدين وزمانهم آیضا الدین الاسلامی صلة مباشرة بلا وساطة بين 
السلم وريه . حت ليقول سبحانه لنبيه « لست عليهم بمسيطر » فإذا کات النبى 
وهو النبى ليس بمسيطر فبأى حق يريد هزلاء أن یسیطروا علینا وعلی مقادیر آمورنا 
ويل للزمان من الزمان حتى الدين وهو الدين ۸ تتركه التقوس الجشعة وتريد أن 
تتخذ منه وهو الرحة المطلقة سلاحا للعدوان والقهر والاذلال . 

غرباء نحن فى هذا الزمان وغرباء نحن فى هذا المكان ولکننا ستصعد 
وستنجی الغمة وعبا قريب ستعتدل المرازين ويعرد الشرف إلى قمته ويذهب الزيد 

فان ربك لا يخلف وعده وهو غالب على أمره وهو ناصر دينه وما غرسه هذا 
الدين من سمو وعظمة وكبرياء . 


۳۸ 


الله وحده يا مصر أم الامجاد ويا واهبة اخضارة للتاریخ ويا مشرق 
لك العلوم والفنون والآداب . . وما هذا الذى يحيط بك اليوم حتى بعد 
أن زالت وانکشفت عن سياتك سحب القهر والدمار . 

إن أبناءك حتی الیرم لا يزالون يعيشون فى هذه الأيام المريرة من حیاتگ 
تسيطر عليهم بالسلب حینا وبالڑیجاب حینا آخبر . 

والا فيا هذا الذى تصنعه بعض الصحف وما هذا الذى به یعیٹون أترأهم قد 
جهئوا أن هذا المذر الذى يهذرون لا يصيب إلا مستقبل مصر وحريتها وغدها 
وآلامها . 

هل هانت مصر عليهم فجعلوا متها لعبة لاقلامهم .. 

لك الله وحله یا مصر ... 

لقد غابت الحرية عن حياتتا فترة سوداء حالكة السواد ثم عادت وکا نحسب 
أنها حين تسود سنکون أهلا لما وکفنا لأعبائها رجالا ىق حريتنا شدادا فى الق 
مترفعين عن الصخار متباعدين عن الموى متعففين عن السقوط . 

فإذا يعض عن أتاحت هم الحرية صدور الصحف يذكروئنا بالطفق الاهيل 
الذى نال بعد طول الحرمان لعبة جديدة فلا يزال بها يستخدمها فى غير ما أهلت 
له ويجريها فى غير طريقها ویقذف با ذات اليمين وذات اليسار حتى تتحطم . 
وينسى الطفل فى سذاجته وجهله أنه هو . . هو نفسه أول اقباکین علیها . ويذهل 
عن نفسه ذهولا أرعن مافونا تاسیا أن هذه الى حسبها لعبة قد تتمخض عن قنيلة 
تنفجر فتصيبه هو أول ما تصيب ثم تصيب معه أهله وبيته أجمعين ۔ 

ما هؤلاء الكتاب يلعبون ويلهون ويعبثون والوقت جد كل الحد والامر خطیر 
غاية الخطورة والشدة التى'تمر بها مصر تحتاج إلى العزم كل العزم والحزم كل الحزم 
وهى فى غتى كل الغنى عن ثرثرة المخابيل وهراء المهازيل . 

اہم يريدون - وبكل الجهد يريدون - أن یزحزحوا مصر عن حريتها 
ويريدون - وبكل الهد يريدون - أن تستعمل السلطة إجراء استغثنائيا ویسعون 


۳۹ 


أشد السعی أن يصدر آمر مصادرة وآخر باعتقال . . وهیهات .. خاب سعيهم 
فهو ال بوار ولن یکون هذا ۔ 

إنهم اليوم اصحاب اصوات عالية وسیوف يحسون أنها باترة . 

واناشدهم الله وا حق والوطنية این کانوا أيام العتقلات تفخر أفواهها تلتهم 
آپناء مصر فى غير مرحمة ولا مسالة ولاحتی تفكير . . 

وأہم الیوم يهددون بالويل والثبرر وعظائم الامور . ویجسون آنهم بهذا الذی 
چہرأون هزون أعمدة الديقراطيه التى لاتزال مصر قو إلى تثييتها وتعمیق أسسها 
ولو أن رئيس ابلمهورية شخص آخر لا جرأوا أن يقولوا ما يقولون ولا فکروا أن 
یکتبوا ما یکتبون ولکهم يعلمون أن حسنى مبارك ثابت کال بل الأشم یکبر على 
الصغار ویعلو على الوهاد وإذا مر باللغو مر كريما » وان خاطبه ابحاملون قال 
سلاما , 


يطالبون فيا یطالبون أن يترك رئيس الجمهورية رئاسة الحزب ولعمری أى 
دیقراطیة تلك التی لا ینتسب فيها رئيس الجمهورية إلى حزب فلينظروا إلى 
ديمقراطيات العالم الرئاسية أجمع ليس كل رئيس دولة فيها يتتمى إلى حزب من 
احزام فأى عجب أن يكون رئيس جمهورية مصر رئيسا لحزب مصرى . 


ويقولون - ولا أدرى أيصدقون ما یقولون ام هو اللمو- إن الحزب 
الدیقراطی لا يمثل الشعب فکیف السبيل إلى معرفة رأى الشعب إن لم يكن 
بالانتخاب وإن الانتخاب بالقائمة بالذات هو أصدق معیار على رأى الشعب فى 
الحزب نفسه فى حين نجد أن الانتخاب الفردى يختار الشخص لشخصه فى أغلب. 
الامر دون التظر إلى حزبه والاختیار فى هذا النوع من الانتخاب يتم للصلات 
الشخصية وائنافع الفرديه وأقرب مثال على ذلك يوم !ہم حد اعضاء الجالس 
النيابية بالاختلاس وأدانته المحكمة الابتدائية وتقدم إلى الانتخابات فكان 
التاخبون يهتفون . حرامی حرامی لکن بتحبه والله . . والله ‏ . آهذه الديمقراطية 
القی يريدون . 

وان قالوا إن الحزب الدیقراطی ليس له تاریخ أو جذور فایسط ما يقال 
هم : وكيف تریدون له جنورا أو تاریخا بعد أن انعدمت الديمقراطية وقتلت- 
الأحزاب فى مصر لمدة ريع قرن وكيف کان يمكن للدقراطية أن تعود هلا پاحزاب 
جفيدة . 


ع٠‎ 


وربا وافتتهم أن الحزب الجديد ينبغى أن تکون له مبادیء واضحة العالم 
محددة السات جلية اللامح ولکننا ماڑلنا فى خطواتنا الآولى من الدمقراطية ولاید. 
مع الأيام ل آن يصح للحزب الوطتی مبادژه ومعاله وسماته . 

ونسأهم أين آنتم من البادىء وكيف تطبقونا وأنتم الزب الذی نشأت 
دعائمه هنف أكثر من ستين عاما . 

طلبت الحكومة رآیکم فى الدعم وکیف يصل إلى مستحقيه فلكتمتم عن 
إبداء الرأى ولذتم بترهات وحجج منهارة دون أن تفکروا فى مصلحة مصر ولا فى 
موقتها الاقتصادی وأصررتم آن تدخروا رایکم وتحتفظوا به حتى تعارضعوا أى قرار 
قد تتخذہ الحكومة فى هذ؟ الشأن . . وکان الاحری بكم أن تژیدوا احکومة كل 
التایید فيم نفکر فيه لان هذا المذهب الذى تذهب إليه الحكومة یتفق کل الاتفاق 
مع مذاهیکم وآرائکم التی تدعون آنکم تعتنقونها وحين تكلم آقوام عن مجانية 
التعلیم فى الدارس وا جامعات كان رایکم غمغمة ميهمة وکلاما معجا پسوده. 
الحرص کل ا حرص على العارضة لوجه المعارضة ولیس العارضة من أجل مصر . 


ویدلا من آن تحاريوا الاصرار على بقاء الخمسين فى الائة من العیال 
والفلاحین فى الجالس التشريعية وجالس الادارات رحتم توجهرن أسهمكم إلى 
الاشخاص ولیس إلى الا فکار وتحتسبون أنفسکم آبطالا دون بطولة فى افجوم على 
رئيس الجمهورية وأنتم تعلمون کل العلم أنه لن بصادر لكم جريدة . ولن يبس 
قلا ولن یعتقل أحدا فهکذا هو هکذا تعرفونه وعلی الرغم من وثوقکم بهذا 
أولأنكم وائتون من هذا - رحتم تهاجهون بسیوف ورقية وجعلتم من أنفسكم 
أضحوكة بين الناس . 

ثم آنتم - ويا للعجب - تطالبون بإلخاء حزب الأغلبية آلیس لکم وازع من 
عقل أو منطق كيف تظنون أنه یکن أن يصدر آمر بالخاء حزب الأغليية والابقاء فى 
الوقت نفسه على احزاب الأقلية . 

ألا تدركون أنكم بهذا الذى تطالبون به تفتحون بابا واسعا لإلغاء الديمقراطية 
جیعا .. أتراكم الى هذا تسعون . 

إحذروا أنفسكم واذکروا مصر فإنكم با تصنعون وتعملون جاهدين على أن 
تدمروا الديمقراطية تدميرا كاملا ولو لم يكن رئيس الجمهورية كالجبال الرواسی 
لكان جوابه عليكم غير هذا الذی تشهدون . 

بعض هذا الذى تصنعون بمصر فإنكم لستم منطقيين مع آنفسکم ولا مع 
مبادئكم بینم أرى الشيوعيين والناصريين منطقيين مع أنقسهم ومع مبادئهم . 


E١ 


فهاتان القتان إذن تسیران فى الطریق الطبیعی للمیادیء التى یدینان بها 
فالشيوعيون يعلموت أن لا حياة هم مع الدعقراطية وإث نادوا مها فیا ینادون بها إلا 
ليقتلوها میبهزوا عليها . 
والناصريون يريدون أن يعود الطغيان والخبروت والحكم العاق ذو الظلام 
الدامس والإرهاق والعنت ليعودوا هم إلى السلطان وامتصاص دم الشعب واکله 
حيا أو ميا . 
الفیتان فى طريقها الذى اختارقاء . 
أما أنتم فتسيرون فى عمایة من طريقكم وعلى مبادىء غير التی تدينون بها 
وترفعون شعارات غير الشعارات التى ينبغى أن ترفطوها . 
وقد عرفتم الظلم وذقتم علقمه وطحتكتم الطغيان فيا طحن قافیئوا إلى 
الرشد منکم وكونوا من الذين اتقوا والذین قال عنہم الله « إن الذين اتقوا إذا 
سهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروث ٤‏ . 
« الاعراف ۲۰۱ 
ولا تسوا قوله سبحانه وتعایی فى سورة الانفال و ۲۵ » «واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب ء . 
ہے «صدق الله العظيم» 


۲ 


. وأنا أخشی أن تکون ا حکومة وقد أصدرت الییانات الطوال بضرورة 
ان الإنتاج وحتمیته قد اطمانت أن الناس سیسارعون إلى الإنتاج وان 
٦‏ کل شیء سيسير فی نجه الأمثل ۔ هیهات . 
أنا لم أجد فى سیای شیٹا ابشهد البذول فيه لا باق بثاره قدر هذا الذی 
يسمونه بالتوعية . 
كم من آموال آنفقت قى سبیل التوعية بعواقب زيادة النسل والانقجار 
السکای - وما يصحبه من أهوال فى الغد . من ضیق فى العيش ومن تقتير فى 
الرزق . وکم قالوا آنظر حولك وانظر آمامك وانظر خلفك . فکانت النتيجة 
مزیدا من الانفجار السکای . ولعل التوعية صنحث عکس ما آرید منها فذ کرت 
منصرفا عن زيادة اللسل فجسلعه يزيده حين کان لاينوى أن یزیده . 
والناس لا تحب التصيعحة . والذى يستنصحك ما يريد أن تؤيده فیا استقر 
عليه هواه فان كانت نصيحتك تؤدى إلى غير ما يميق إليه بحث عن ناصح قال فيها 
إن النصائح هى أثقل الطيبات على النفوس وعو حق . 
لن تجد عاملا يستغل ما أتاحته له قوانین العيال من أجازات ومن تپرب ومن 
قعود عن العمل يترك هذا جميعه ويسارع إلى ما تفرضه عليه الامانة وشرف المعاملة 
ويقبل على العمل الإقبال الفروض فيه . 
إستجابة إلى النداء الصادر من الحكومة أو من غيرها لا شىءيرد السادر 
المنصرف عن ا حدیة فى الحياة إلى الطريق القويم إلا القانون . آما الى یسمونها 
بالتوعية فلا خیر فيها مطلقا . 
إن العامل حين يتهرب من العمل ويدعى المرض ويستنفد أجازاته جميعا 
يعلم كل العلم أن الذى يصنعه لا يتفق مع الأمانة ولكنه يصنعه مع ذلك , وهو 
مستعد أن يبذل نصحه میم الآخرين أن یقوموا بواجبهم خير قيام ولكنه یسنٹنی 
نفسه فالإنسان يعتقد أنه دائا إستثناء من القاعدة إنه هو . . وهل فى العام أجمعم 
مثله هو فلتة الطييعة . وهو الاستنٹاء الوارد على خلوقات الله وهو يحق له ما لا 
يحق للآخرین ۔ ۱ 
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فأى توعية توجه إلى هذه الأنانية يعتقد هو آنها أصلا تقال للاخرین ولا تقال 
له 'هو لأنه هو یعرف کل شیء ولا يخيط انسان بجا یعلمه هو . 

ولا كان الله هو الذی برأ اللفوس وخلقها فانه يعرف خلوقاته بکل ما یتذبذب 
فی جوانحهم من هواجس وهکذا أرسل سبحانه كتابه إلى العباد بالوعد والوعيد 
والانظار والامل . 

لانه یدری أن الانسان لا يسير على اغدی إلا خوفا وطمعا والآيات الق تعد 
الإنسان بالفون بالجنة وبالنعیم كثيرة والأخرى التى تتوعد الانسان بالنار والعذاب 
و اعتار من بينها قوله تعالى فى سورة الأعراف الآيات ١6‏ وما بعدها 
و فلا نسوا ما ذکروا به آنجینا الذين ینبون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب 
بئيس با کانوا يفسقون . فلم عتوا عن مانبوا عنه قلنا لهم کونوا فردة حاسئین وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من بسومهم سوہ العذاب إن ربك لسريع 
العقاب وإنه لخفور رحيم وقطعناهم فى الارض أتما منہم الصا حون ومنہم دون 
ذلك وبلوناهم با طستات والسیتات لعلهم يرجعون » صدق الله العظيم . 

والله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن يضع خلوقاته جميعا على الجادة ويلزمهم 
الطريق الغريم ولكنه جلت مشیتہ آباد أن سل الإنسات الأمانة وتار وارسل إل 
الناس رسله پیشرون بکل ما فى الجئة من هناء لم تره عين وما سمعت بمثله أذن من 
قبل وينذرهم بالسعیر والغسلين والزقرم لمن لم بخش الوعيد . 


خالبيانات إذن الى تدعو إلى زيادة الإنتاج ثرثرة فارغة لن يستجيب ھا أحد . 
فكل الذين يعطلون الإنتاج يدركون جریمتھم ال يرتكبونها وهم فى غير حاجة ال 
هذه الدعوة إلى زيادة الإنتاج ومالهم لا يستلبون من الدولة ما آباحه القانون من 
أجازات تزيد على مائة وعشرين يوما فى العام وأغلبهم يعتقد أن ما يسرق من 
الحكومة والقطاع العام حلال مباح فيال الحكومة عندهم سائب لا صاحب له . 

إن القوانين التى تحکم العمال عندنا لا مثيل ھا فى العالم ون لأعجب كيف 
تريد أن تنہض الصناعة عندنا فى ظل هذه القرانين وأقرا ما يكتبه التخصصون من 
آن عمال العام أجمع يعملون يان ساعات فى اليوم ومنہم من تصل ساعات عمله 
إلى عشر ساعات بین لا يكمل العامل عندنا العمل الساعة ونصف الساعة فى 
الیوم 1 

وکیف تریده أن یسمل وهو يعلم أنه لا رئيس له . 
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فى أى دولة فى العالم یفصل رئيس مجلس الادارة فى توقیع قلم ولا یفصل 

العامل المسىء الکسول غير المنتج بل إن الوزير وهو الوزیر ببعذ عن الوزارة ق 

أ سر رود تی و وع التابعة 
ژارته . 


الوزیر تحاسیه الجالس اليابية والعامل لا حسیب عليه ولا رقيب . 
وأذكر قصة رواها لى مدير عام لمصلحةالسكك الحديدية إستقال منذ بضع 
سنوات وكان معروضا عليه العمل فى شركة أجنبية بمرتب يفوق مرتبه عدة 
أضعاف . واستدعاه رئيس الوزراء ورجاه آن يبقى فقال المدير السابق . 
- إننى من أجل مصر مستعد أن أترك المرتب الضخم المعروض على فى العمل 
خارج الحكومة وأبقى ولكن بشرط واسد . 
وقال رئيس الوزراء . 
ما هو . 
قال 
- حين عينت مهندسا بالدرجة السادسة بمصلحة السكك الحديدية تسلمت دفتر 
جزاءات فإذا وجدت ای تقصير أثناء تفقدى للالات والعربات وقعت الجزاء 
القورى على العامل القصر واليوم وأئا فى أكبر منصب فى المصلحة لا أطلب شیتا 
إلا آن يكون عندى دفتر مثل الذى تسلمته وأنا موظف أبدأ حياق فی هذه 
المصلحة نفسها . 


وقال رئيس الوزراء 
- هذا غير ممكن 

واضطر المدير أن يقول - 
- وآنا اسف لا أستطیم البقاء فى منصب لا مسكولية لى فيه إلا أن تمت باللقب 

دون أى فعالية . 

واستقال الدیر العام واعتقد أن کل الذين جاءوا بعده يرياءون أن بقولوا 
تفس الذى قاله هو ولکنہم یعلمون أنه مستحیل التنفیذ . 

إن عهد الطغیان قدم الرشاوی من دماء مصر إلى التجمعات الکبری والیوم 
تغلق دوننا السالك . 


فإذا قلنا آدرکوا الجالس التشريعية فى مصر وحافظوا على کرامة مصر بإلغاء 
تسبة الخمسين فى الاتة فى مجلسى الشمب والشوری وجدنا من یقول هذا حالف 


fa 


للدستور وإذا قلنا إن الاقتصاد الصری قد حمر تدمیرا تاما بالقطاع العام على 
. صورته الراهنة والقوانین التى تحكم العیال وجدنا من یقول هذا خالف للدستور . 

وإذا قلنا إن مصر قد تدهور التعلیم فيها حتى أصبح جهلا وحتی صارت 
الشهادة العالية فيها لا تعتى أن صاحيها نال ما ينبغى من التعليم وإذا قلنا أدركوا 
التعليم بالمالك من القادرين . . ومن القادرين وحدهم وجدنا من يقول هذا حالف 
للدستور . 


ووسائل تغیبر الدستور واردة فى الدستور نفسه فإذا لم يتغير الدستور لإنقاذ 

فلای شىء يتغير الدستور . 

الأمر الذی لا شك فيه أن هذا الدستور قد وضع من أجل اللصلحة العليا 
مصر وإذا كان الدستور قد وضع من أجل مصر فلا يعقل أن نضحی بمصلحة 
مصر من أجل الدستور وإذا كان ما تطالب به عدلا فالعدل أحق بأن يتبع فى 
الدستور أولا 

فالدستور هو آبو القوائین فإذا لم تتحقق فيه العدالة فهيهات لما أن تتحقق ف 
أى ناحیة من نواحی الحياة . 

وان هذه الموضوعات الى تثيرها أساسيات فى حیاتنا ونحن ندرك الآن الازمة 
الطاحنة التى نواجهها فإذا لم تاعذ طریقنا فى شجاعة وفی إصرار إلى الأساسيات 
فكل الڈی يصدر من قرارات ومن قوائين لن يفيد إلا کیا يفيد كوب ماء نلقيه على 
حريق يلتهم بلدا يأكمله .. ويأبى اش هذا والمؤمنون . 


وا ساب ساس ہے ہے هتس أبسطسال انفانسستان 


شيثا بغریب على الشیوعیین وقد تعودنا أن يطلعوا على الناس فى كل 
يوم بلون جديد من الحرأة على الحق والإساءة إلى مشاعر الناس قاطبة 
والتهجم على العدل الواضح الذى لا يختلف عليه اثنان مادام ليس 
يبتهها من هو صاحب غرض أو مائل مع الهوى أو حائد عن الطريق القويم الذى 
لا شك فيه ليس شيئا على اللحد بغريب وما من شىء منه يدعو إلى الدهشة وأى 
تصرف يکن ان يثير العجب من قوم باعوا دينهم بامال ونخلوا عن أوطانہم ورضوا 
أن يكون وطنہم بلادا أخرى وانسلخوا عن جماعتهم ليخلصوا ولاءهم لجياعة أبعد 
ما تكون عن مقدسات جاعتهم ومثلها وقيمها وأخلاقها . 


ليس شيثا بغريب من قوم هذا دأبهم ولکننی مع ذلك فجعت دهشة وعجبا 
وأنا أتابع الحملة الجديدة التی يشنها الشيوعيون على آبطال آفغانستان وزادت 
فجیعتی وهم يطلقون على الشعب الأفنانی الذى يقاوم الاستعیار متمردين ایکون 
الدافع عن حقه متمردا ماذا يقول هؤلاء اللاحدة ؟ 


إنهم لا يشنون حملتهم على الجيوش الغازية العتدية ولا على ا حکم العميل 
السفاح لا .. ليست على هؤلاء ملتهم . 

وإغا حلتهم على المجاهدين الأبطال الذين يقفون بأيد عزلاء أمام الوحوش 
الضارية الذين یغزون وطنيم 5 

ترى أتولاك العجب آها القارىء آعرفت فى حياتك وقاحة مثل هذه الوقاحة 
وما آضعفب الكلمة فى وصف هؤلاء المصريين أو الذين يقولون إنہم مصريون وهم 
يؤيدون الاحتلال والغزو والجبروت وسفك الدماء والاعتداء على امن الدول 
وسلامتها بلا وازع من ضمیر أو حياء . 

لا يشك أحد أن الأوامر قد صدرت هم من حزبهم بشن هذه ا حملة الرعتاء 
انظالة ا موجاء على قوم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول 
الله ثم يرمون بانفسهم إلى أتون امول الذى فتحه عليهم الغزاة ‏ 


۶:۷ 


ولا يشاك أحد أن هذه الأوامر كانت مشفوعة بالغریات وبالتهدیدات فى 
وقت معا ولكن ألم يبق للشيوعيين فی مصر بقية مها تكن هينة من خجل ؟ 

أو ظل مها يكن واهنا من حياء ؟ 

أو آثارة مهيا تكن واهية من ا حفاظ على مشاعر المسلمين الذين یعیشون بیتهم 
بل لا يبالون بمشاعر المؤمنين جميعا لكم قرأنا کتابات فى أزمان محتلفات وفى عصور 
عديدة فا وجدنا كاتيا واحدا یداقم عن الاحتلال والقهر وغزو الدول الطمئنة 
الوادعة فأى كتاب هؤلاء الذين طلع علینا بهم الزمن الأخير وفى أى مداد 
يعمسون أقلامهم إلا أن تكون الدماء هی مدادهم والمال المغبوب والرشوة الهمرة 
باعٹھم والذى تنکسر أمامه کل مشاعر الانسانية التى أودعها الله فى نفوس البشر . 

يشهد غزو آفغانستان اليوم العام السابع له بعد أن بدأت روسيا هذا الغزو 
بجيش قوامه ثانية آلاف وخسائة جتدى وثمافاثة دبابة وثلاثیائة طائرة وما أضخم 
هذه الاعداد فى مواجهة شعب أعزل لیس بيده إلا بنادق عتيقة الصنع ولأن روسیا 
لا تعرف معنی الان فقد حسبت أن الغزو لا يستغرق أكثر من بضع ساعات من 
نهار أو ليل ولكن روسيا تجهل أن هژلاء الضعاف أجساما هم العالقة نفوسا وأن 
هذه الأجساد المزيلة تملك قوة أعظم من أسلحة العالم جع ۔ 

إن قوتهم هی ]باتهم أن لا إله إلا الله التى تخفق بها قلویہم وأن محمدا رسول 
الله التى تيرى بها دماؤهم فى العروق وہہذا الإيمان صد هؤلاء الخزاة الزحوف 
الغازية وبہت الذى كقر وإذا الغزاة اطبابرة بطلبون المدد ويتوإلى المدد إرسالا فإذا 
جنود الغزو ترتفع أعدادها إرتفاعا مذهلا فالالاف الانية لا تصبح عشرة أو 
عشرين أو خسین أو مائة . 

بل تصبح مائتین وثلاثين ألف جندى وإذا الدبابات التى تحارب اليوم فى 
أفغانستان تصبح ثلاثة آلاف دبابة وإذا الطائرات تصبح سبعاثة طائرة كل هذه 
الجيوش تحارب الحق وا حق وسده . 

ومع كل هذه الجحافل الضخمة لا يستطيع الغزاة أن يستولوا على أكثر من 
عشر مساحة أفغانستان ويظل المجاهدون الومنون محتفظين. بتسعة أعشار 
آرضھم ۔ 

وترغم ا حکومة العميلة ا جیوش الأفغانية النظامیة أن بجارہوا .آیاه‌هم 
وإخوتهم وآیناه‌هم ويحاول بعض متهم أن يرفض هذا القتال الفروض علیهم مع 
ذوى قریاهم وأصحاب الأرض والحق فذا بالحكومة العميلة ترغمهم إرغاما 


٤٤ 


ساسقا أن يستمروا فى حرب أنفسهم وتطلع علینا وکالات الأنياء بخبر عنوانه 
إعدام عشرين جنديا أفغانيا رفضوا القتال ضد الثوار . 


وتستمر ا حرب سبع سنوات وایوش الزاحفة بكل جبروتها محاصرة بایان 
حوفا وتصبح کمن مشی إلى رمال متحركة تبتقع كل قادم إليها ولا تتركه حتی 
يموت خنقا فيها ويزداد السعار وتتحول الجيوشى السفاكة المغلوية المدحورة من 
حرب الرجال إلى محاربة الأطفال غإذا هم يعذبون الأطفال ویقتلونهم أمام أنظار 
آباتهم وأمهاتهم ونذکر الأفغانيون ما شهده أتباع الرسول من کفار ذلك الزمان 
الجاهلى ویزدادون إصرارا على التمسك بإهاتهم ويأرضهم . 

وقد يقول قائلهم ولكن عتاة مكة والمجرمين من أهل الكفر لم يعذبوا الأطفال 
آمام والدییم ثم ما يلبثون أن يرتدوا إلى یانبم إذن فبشرانا فبقدر اغول الذی 
تشهده یکون إكرامنا عند العدل الطلق عالم الخیب والشهادة . 

هذه الوحشية التى لم يشهد أى تاريخ ها مثيلا يباركها الشیوعیون في مصر 
بایعاز من شياطينهم وتتوالى مقالاتهم في أكثر من . ۔ جلة تؤيد الغزو وتتمدح به 
وتذكر أفضاله وأثاره العظيمة على البلاد وهم فى حأة اندفاعهم فی المديح لایسون 
أن يقولوا إن الغزو يعمل على نشر التعليم جميعه والتعليم الدينى خحاصة 
ولايذكرون أن اخاربین من جنات بلغوا فى باكستان وحدعا ثلائة ملايين نفس 
ولايمهم ها تتتاقله وكالات الأنباء عن السرقات والرشى والاعتداء على ا حرمات 
التى -قارسها القوات الغازية على أفغانستان جميعا حكومة وشعبا . 

ماهم هم وهذا ؟ إن الاوامر قد صدرت هم أن يمدحوا وآن يقولوا إن الغزو 
حمل معه إلى آفغانستان الحياة السعيدة اهانثة وأنه طبق قوانين الإصلاح الزراعی 
وميادىء ماركس الخالدة ووهب الشعب المكاسب الاشتراكية وتتزايد جزأتہم على 
ا حق فيصبون سخيمتهم على السادات الزعيم الخالد أنه سلم إسلحة روسية 
للمجاهدين ويرون أن هذا الذى صنحه السادات عمل من أعاله ابحديرة باللوم 
فهم الیرم يرون أن کل ما صنعه السادات سىء حتی مساعدة أصحاب الارض أن 
پستردوا آرضهم 1 

ویقول قائلهم إن الروس اکتشفوا البترول والغاز وفتحوا لحم العیادات الطبية 
وجهزوها وأنشآوا مصانع للسیارات بل آنشأوا عشرات الصانع ونشرت ابلیوش 
العتدية المحبة والسلام فى ربوع البلاد إلى غير هذا من الآثر وال فضال التى تعود 
الاحتلال أن يدعى أنه یفعلها فى الأراضی المحتلة وکلها آکاذیب لاظل ها من 
ا حقیقة وما بقوضا قائل إلانال ثمن قوها . 


احسب ان الغيظ قد تملكك ما تقرأ . ولکن ما بهم الهم أن يتمدحوا بالغزو 
والاحتلال والقضاء على الدين والإيمان وحق الاتسان الطبيعى فی أن يعيش آعناق 
وطنه مطمثتا وقد سمع من يقول وأى عجیة فيا يصنعون أنسيت انهم أيدوا 
احتلال إسرائيل لفلسطين عاتفین بحياة روسيا التی كانت الدولة الثانية فى العالم 
إعترافا بالدولة الإسرائيلية لم تسيقها فى ذلك الا أمريكا التی مازالت الوطن الام 
لإسرائيل حتی الیوم وهم أنفسهم اليوم الذين یلصقون بالسادات العظيم کل ما 
فی قاموسهم من سفالات لاته وقع السلام مع إمرائيل وهم هم أنقسهم أعلى 
الناس صوبًا فى الدفاع عن فلسطين وعن القضية . 


متى كان لهم رأى بققون إلى جانبه أو ميد؟ يثبتون عليه إلا الإ حاد بالله ورفض 
الانتیاء إلى الوطن . 


ولايكتفون بالقول بل هم يشفعونه بالعمل ويؤلبون العبال فى المحلة وق 

شركة إسكو بعد أن خاب سعيهم فى تجمعات الطلبة يريدون لمصر أن يتحطم فيها 
. الإنتاج وأن يعمها الخراب لآن تريتهم هم هی الأرض ال خراب . ولولا أن رئيس 
مصر مسلم قوى الإيمان مصرى عميق الصرية لطالبوه أن يستدعى الجيوش 
الغازية فى ؟فغانستان لتنشر فى مصر الخير والبركات والسعادة واهناء التى لايخجلون 
أن يقولوا إن اليوش الغازية قد نشرتہا فى افغانستان . ' 


ليقل الشيوعيون ما يشاءون ولكن أحسب أنه ينبغى أن يقف بهم الامر عند 
الكلام فإذا تعداه إلى العمل وإلى التسلل فى الاعات من عمال إلى غير عمل 
وعبال فنحن لحم بالمرصاد فان الأمر جد لايصلح معه افزل وإذا کانوا بركبون 
الحرية لیقتلوا بها الحرية فليكن هذا فى الكلام فقط وهم فى هذا الميدان يمرحون 
ماشاء لحم المرح حتى لقد طغا صرتهم في أجهزة الإعلام على كل صوت وهم 
يقولون فى جلاعبم وفى الصحف القومية ما شاءوا أن يقولوا ولکن الفرق بعيد بين 
صيحاتهم هذه وبين أن تصبح هذه الصيحات عملا وفتنة تؤلب الخابیل البلهاء 
على الديقراطية والحرية التى تنعم مصر بها اليوم . 


وإذا كانت اطکومة قد وسعت هم جالات الإعلام جميعها من صحف إلى 
مجلات إلى إذاعة إلى تلیفزیرن فإن على حذه الحكومة نفسها أن تمنعھم آند يثيروا 
الفتنة ویشعلوا الثورات . 


۰ 


وإذا كان وجودهم الواضح بالاعلام بهدد الافتصاد الصری بهدیدا عنیفا 
تدریه الحكومة کل الدراية . 


نان الفتنة التی بریدون إشعاها هی القضاء الکامل على هذا الاقتصاد الذي 
لامتمل الیرم اقل هزة فحسبه ما يعاق وحسبنا نحن المؤمنين بالله فانه نعم 
الوكيل . 


ه١‎ 


رئيس جهورية مصر رجل نادر الیل فى طهارة اليد وشرف الذمة 
ان والبعد کل البعد عن مواطن الشبهات . . أذكر أننى كنت یوما فى 
مكتب أحد الوزراء بائملکة العربية السعودية فإذا أحد الجالسين 
یرجه إلى الحديث . 
أسمعت مافعله رئيسكم مند قريب قلت 
رن ا آعرف ما تقصده 
قال : 
۔ لقد شاعت هنا قصة نتداقلها جیعا وکلنا إعجاب برئیسکم فقد قیل إن اینه سافر 
إلى فرنسا فى رحلة دراسية فإذا آبوه یشتری له تذکرة سفر سياحية فى الدرجة 
الثائية بعد أن أجرت علیها الشركة التخفیض الذی تمده للطلبة جميعا وسافر 
إبن رئيس الجمهورية دون أن حيط به أى مظهر من الظاهر التى تلحق بأبناء 
الرؤساء . 
قلت : 


- آنا لم أسمع بيذ القصة ولكنها ليست عجيبة على رئيسنا فهكذ! هو وحین عدت 
إلى القايهرة تأكدت من صدق ما رواه لى المواطن السعودی وللناس مس مسموم 
وهم بینہم حدیث يستعذبون فيه الخوض فى آقدار التاس وأماتتهم 
ومثلی بعدما يسمع كل ما يدور همسا وأغلب إن لم يكن جمیع ما يتناقله الئاس 
فى ثنادمهم أقسم ‏ وما آنا بحاجة إلى قسم - أن أحدا لم يذكر الرئیس محمد حسنی 
ميارك إلا وتحدث عن طهارة يده وبعده کل البعد عن أى مظنة لشائبة ولقد قلت 
]نی لست بحاجة إلى قسم لن هذا" الذى أقوله سيؤيدنى فيه كل قاریء سواء كان 
مویدا للرئيس ميارك أو معارضا له . 


كان من الطبيعى إذن أن تصبح الطهارة هی سمة العهد جميعه وأن تکون 
هی الصفة التى يتحل بها كل عن ياس على مقعد فى سلطان وإدارة . 


لف 


ولکن - وا أأسفاه ‏ الهمس يدور فی كل مکان بکباثر التهم والناس تلولك كثيرا 
من الأسياء بشتی سرقات واستیالات واستخلال للتقوذ واقتتاص للفرص واستیلاء 
على ما۔لیس م بحق وتستر على لصوص وحاية لمن یستحلون آموال الدولة . 

والحمس يدور أن كثيرا من الاعهامات حولت إلى الدعی الاشتراکی وقد 
أكرمنا الله فى منصب المدعى الاشتراكى بقاض من أجد القضاة وانقاهم سمعة 
وأحسہم سيرة وأشرفهم قصدا وغاية وتصرفا إلى جاتب علم وافر وقدرة فائقة على 
مواجهة قضاياه فالذی لا شك فيه إذن مع ما يعرفه ا جمیع عن هذا القاضى أن 
جهازه ليس فيه العدد الكاق للاضطلاع بذلك الكم الوفير الذى يتدفق على 
حکمته . 


ولیس الأمر يسيرا فان وظيفة المدعى الاشتراکی تعتبر من أحطر الوظائف إن 
لم تكن آخطرها فى هذه السنوات التی نجتازها ومصر فى آشد الحاجة إلى هذه 
المحكمة لتواجه الفساد الذى يحيق بأجهزتها والذى حاق بها فى خروج مصر من 
الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد حر ومن عصر الحكم الفرد الى عصر الديمقراطية 
والحرية . 

وأن التقرير الذى طلع علینا به مکتب المدعى الاشتراكى يظهر بجلاء حاجة 
مصر الماسة إلى هذه المحكمة ولكن لابد أن یتهیاً للمدعى الاشتراكى کل ما 
يتطلبه عمله الخطير من معاونين يستطيع 'بهم أن يواجه هذه الموجة الطاغية من 
الفساد والرشوة والسرقة واستغلال النفوذ . 


ولا جال للقول هنا إن وظيفة الدعی الاشتراكى وظيفة إستشائية فى السلطة 
القضائية فإن الحالة الاستثنائية لابد أن تواجهها الدولة بقضاء [ستثنائی والقائمون 
بالآمر فى مكتب المدعى الاشتراكى قضاة جميعهم من السلطة القضائية وعل 
رأسهم قاض من أعظم قضاة مصر فمن الطبيعى إذن أن يكون عددهم کافیا ما 
آستشری فى مصر من فساد فإنه لولا المدعى الاشتراكى غربت من مصر أموال 
تزيد على الأموال التى هربت أضعافا مضاعفة ولولاه لأفلت من العقاب جرمون 
ارتكبوا أبشع الجرائم معتدين على الآمنين من بنى مصر وشر عدوان هم على 
اقتصاد مصر نقسها . 

إن مصر الیرم تعانی أعظم ما تعانى من شاغل مناصب كبرى ثارت حوشم 
وحول آقارهم الأقربین عہم دامغة . 1 

وتعانی مصر اليوم من قيادات تنحرف باتجاهها إلى أسوأ ما واجهته مصر من 
أهوال سياسية واقتصادية وخلقية واجتاعية . 


or 


وقد عاشت مصر فترة طويلة من الزمن فى ظل حكم حطم القیم الأخلاقية 
والاتسانية شر تحطیم ونرى الکثیرین من عملوا فى ظل هذا الحكم یتولون أخطر 
التاضب وأكثرها حساسية وفعالية . 

وللسياسة وا حکم وجال آولا وقبل كل شىء فإذا فقد الشعب لفته فیمن 
يتولون المناصب الخطيرة فى دولته فکیف یکن أن يثق باقتصاد دولته وکیف يجوز لنا 
أن تطالبه أن يقدم أمواله فى المشاريع الاستثيارية وكيف تريد ممن بملك العملية 
الصعبة أن يساهم بها فى اقتصاد مصر وكيف تأمل أن يساهم ابناء مصر فى الخارج 
فى دعم اقتصاد مصر ويرسلوا أموالهم إلى مصر وديعة والوديعة لايد أن تكون 
وادعة آمينة فمن أين يأی الآمن الى نقوس المصريين فى الخارج وهم يرون 
المصريين فى الداخل يخافون على أموا مم من هول الإشاعات التى تحیط بهم مع 
المواء الذى یتتفسون ومع الاء الذى يشربوت وأين الأمان فی بلد تتعالى فيه 
صیحات أقوام یشرفون على قطاعات هامة فى حياتنا نسمع فى رنين صيحاتهم 
القضاء على ا حریة الاقتصادية أو اطرية السياسية . 

وهكذا كان حتا علینا أن ننظر فى أمر هؤلاء الذين يتولون مناصب ولابد أن 
يكون اختيارنا لحم مبعثا للفوز بثقة الشعب فيهم فإنه لا أمل لنا أن ینتعش 
إقتصادنا إلا إذا استقرت الثقة کل الثقة من يتولون عظائم آمورنا . 

إن انصار الطغيان ودعاة الشيوعية اصبح لهم الیوم فى مصر صوت مرتفع 
عالى الطبقات تؤيد کوارٹھم بعضی متاصب غاية فى الأعمية وعلى درجة عالية من 
الحساسية . 

والصوت المرتفع يستطيع أن يبتلع فى أطواته الحقائق المؤكدة والذى لا شك 
فيه أن شعب مصر یکره الطفیان کا یکره کل شعب أن يحكمه طاغية . 

والذى لا شك فيه أن شمب مصر يرفض الإلحاد ويؤمن بالله إيمانا عسيق 
الجذور بعيد الأصول . 

ولكن الاصوات الرتفعة التى هیا ها الاعلام الصری أن تکون صيحات 
بعيدة المدى استطاعت أن تبتلع المبادىء الحقيقية التی یعتنقھا الشعب المصرى 
والتى محافظ عليها حفاظه على الحياة وهی ا حیاۃ وهو يؤكف ذلك بالادلة الدامخة 
وأقربها الانتخابات التى لم يستطع الشيوعيون فيها أن يفوزوا بمقعد واحد . 

ولم يكن عجبا أن يكون هذا داب الشیوعیین فى كل مكان فى العالم ولعل آخر 
ها بدا من كراهية الناس هم إنتخابات السودان وقد كان صوتهم فى السودان 


۰ 


مرتفسا عالیا ذا هزيم كهزيم الرعد حتى لقد ظنتا انم سیفوزون بالاغلبية فى 
اتتخابات الجلس النيابى وتتم الانتخابات ونظهر النتائج فإذا هى حتی هذه 
اللحظة التى أكتب فيها مقال تسقر عن نتائج تؤكد أن الشعوب لا تطيق الشيوعية 
ولا تتصور أن تحكم بها فحين يفوز حزب الأمة السودانی بشانية وثيانين مقعدا 
ويفوز حزب الاحاد بستين مقعدا ويفوز المستقلون يخمسة مقاعد لا ينال 
الشيوعيون إلا مقعدين رها نجحا برغم آنهیا شيوعيان لا لأا شیوعیان . 

هکذ! الشعوب فی جميع أنحاء العالم من غربه إلى شرقه لا يختلف فى ذلك 
شعب عن شعب ولا أصحاب پیت عن أصحاب بيت آخر . 


وهکذا كان حتبا علينا أن ننظر فى أمر هؤلاء الذين يتولون متاصب ولابد أن 
يكون اختیارنا لهم مبعثا للفوز بثقة الث لشمب فيهم فإنه لا أمل لنا أن ینتعٹر 
إقتصادثا إلا إذا استقرت الثقة كل الثقة بين من يتولون عظائم أمورنا . 


o0 


کلت "نا لی الصسوت لسم سزل 


شابا يافعا فی أروقة حزب الاحرار الدستورین لم تكن سنه قد بلغت 
رآيته العشرين بعد وكان متحمسا للحزب حماسا جنونيا مندفعا حتی لقد 
كان رجالات اللحزب لا عمل لهم معه إلا كيح جاحه والحد من 
اندفاعه وکان فی الاجتاعات هو دائ| البادیء باختافات وكان يظل يبتف حتی 
يضطر الخطيب إلى أن يرجوه أن یعطیه الفرصة لیکمل خطابه . 
حتى إذا انتهى الخطباء تجده وقد بح صوته حتی لا تستطيع أن تسمع منه 
كلمة إلا إذا أملت أذنك حتى تلتصق بقمه . 
وی هذا السيل الجارف من التحمس الندفع المتدفق عرفنا أنه يذهب الى 
اهيثة السعدية وأنه يبدى من الماس لبادئها نفس ما يبديه لبادیه حزب الأحرار 
الدستوريين وأنه هتف لزعياء اهيئة السعدية کیا يتف لزعماء حزب الأحرار 
الدستوريث . . 


وکان ا حزبان مؤتلفين فى الوزارة وأغلب الامر بل من المؤكد أن اعضاء الطيعة 
السعدية عرفوا آمر اتصاله بحزب الأحرار الدستوريين كبا عرف حزب الاحرار آمر 
اتصاله با یتة السعدية . 

ومن المؤكد أيضا أن رجالات اهيئة كانوا يكفكفون من غلوائه ویعقلون 
المتدفع من تهوره وظل هذا حاله حتی سقطت الوزارة المؤلفة وتألفت الوزارة 
الوفدية وكان الفتی قد أصبح فى الجامعة فإذا هو فى سهولة ويسر یہجر حزب 
الأحراو الدستوريين واهيثة السعدية جیعا وینقل تحمسه إلى ا حزب الوفدى فهو 
عضو ق لجان شیابه وهو هو المتزعم للهتاف حتى يبح صوته وهو هو المتصدر فى 
احتفالات لزب وما أكثرها ‏ يوزع الادوار على الماتفين ويؤلف كليات افتاف 
وبخص كل وزير من الوزراء بفيض من الثناء ويغمر كلا متهم بموفور من الدیح 
والفتی مرن على اطتاف مرانا قل أن يجيده أحد فى مثل سنه وتلك ميزة ليست قليلة 
الشأن فی مكان توجد به تجمعات أو اجتاعات أو خطباء . 


a 


وکان الفتی يستفيد من هتافاته هذه فوائد ليست باهينة الشان ولا الضئیلة 
العائد فهو قد حصل على مدی سنوات هتاقه على كل الاعانات التى تقدمها 
الوزارات لمن ضاق عليهم الزرق . 


تال من وزارة الأوقاف ومن وزارة الشئون الاجتماعیة وعمل فى کل صحف 
هذا الزمان لا کسحرر فلا شأن له هو بالتحریر وا عمل کمورد للاعلانات من 
الحكومة وناهيك باعلانات ا حکومة من مورد لا ینقطع سیله ء ولا ينضب غمره ء 
ولا يفيض ماژه وقد كانت أغلب الصحف والجلات تکاد تعيش على هذه 
الإعلانات وهكذا استطاع الفتی أن يصلح شأن نفسه أما شأن ذويه فهو غير 
مسئول عنہم فقد كان أبوه موظفا ضثيل الدحل هزيل المرتب وكان إخواته ثلاثة لم 
يفكر یوما أن یمین آهل بيته بما جعل ا اة معقولة أو ممكنة بل أنه يرغم أباه 5؟ أن 
يشترى له الملبس أيضا أما أنه يطعم بالبيت فهذا أمر یراہ طبيعيا فيا دام أبوه قد آق 
به إلى الحياة فهو مسئول أن يطعمه حتى يتخرج وهولا يرى أن هذه القاعدة يمكن 
أن يرد عليها استثناء مهما يكن هو موفور الدخل ومهیا يكن أبوه جهدا قليل الال 
کئیں النفقة . 


٠‏ ومع الران والأيام صار یسافر إلى بلدته یبحث عن طلاب ا حاجات ویتشفع 
حم وینال من جداواهم ما یعتبرونه رشوة وما يعتبره هو حقا له لا شك فيه . 

وما هی إلا زيارة أو إثنتان إلى البلدة حتی أصبح القتی مقصد قریته والقرى 
الجاورة جميعا وأصبح أمره مشهورا واصبحت أسعاره معلومة لا يجهلها أحد اما 
قصاده فيكثرون وكل من يقصده بمحضلة بجلھا له فشفاعته عند ذوى الشأن مقبولة 
وهو دائا عندهم موضع ترحيب . 


وارکان الصفقة معروفة واضحة العام يستجيب الوزير للشفاعة من المى 
وتف الف باسم الوزير فی حفلات الحزب ومن الناحية العكسية لا يستجيب 
الوزير بشفاعة الفتى فلا جهتف باسم الوزير وحتى أكون صادقا مع نقسی ومعك نم 
يكن كل الوزراء فى العهد الوفدى أو غيره من العهود بهتفون فى كثير أو قلیل 
بہتافات الفتى أو صراخه فإذا استجابوا لشفاعة منه فهى استجابة حزی كبير 
لشاب من شباب الحزب والفتى لا مهمه الباعث عند الوزير وإنما کل ما يهمه أن 
بحقق ما كلفه به دافعو الرشاوى وليكن الباعث بعد ذلك ما يكون فهر لا شان له 
به . 
٠‏ واسترقت القاهرة . 
۷ 


وراحت الوزارة تتتقل تائهة من عهد إلى عهد فيا استقرت على رئيس ولا 
تريثت عند وزير وزاغت أعين الفتی فأصبح لا یدری اسم من هلف ولا يمن 
یصل أوشاجه ولا إلى أى کرسی ید حباله . 

وجاعت الثورة واتضحت المعالم ووضحت له الأمور وضوسا تاما . 

کات صوته با لمران والمارسة أعلى الاصوات فى المتافات وتنقل افتاف من 
رئيس إلى رئيس فى مئل السهولة والیسر التی كان بتتقل يه من حرّب إلى حزب فيا 
قبل الثورة وحين استقر الحكم كان الفتى أصبح شابا ذا خبرة واسعة بمعرفة 
الطريق الذى يختار أعظم الماتفين شآنا وأعلاهم صوتا . 

إنضم الشاب إلى هيئة التحرير وما هى الا لفتة زمن حتی أصبح من اعظم 
أعضائه نشاطا فكان طبيعيا أن یرشح نفسه لمجلس الأمة وكان غريبا أن ینتخبه 
الذين قضى مصالحهم فهم ینتخونه على الرغم من آم هم أنفسهم کانوا يقدمون 
له الرشاوی ف جيع العهود . 

وحين أصيح فى هذا الکان الرموق رفع أسعاره فى القيام بالشفاعات ثم 
ضاعفها عدة أضحاف وقال ‏ ووجد من يصدقه - إنه لا يأخذ لنفسه وإغا هو يشرك 
معه الكثيرين الذين يعاونوه فى قضاء الحاجات وبصورة تلقائية إنتقل الشاب من 
هيتة التحرير إلى الاتحاد القومى ورفع أسعاره مرة آخری . 

ثم أصبح ف مقدمة العاملین فى الاتحاد الاشتراكى وكان من المعقول جد! أن 
يصبح عضوا ق قى التنظيم الطليعى . 

وكان عضوا فى المجلس الذى رقص للهزية وکان تصفيقه يومذاك واضح 
المعالم بین السات وذهب عهد بأكمله وجاء عهد آخر تسلل إليه فى أناة وحبرة فإذا 
هو عضو فى مئبر مصر ثم هو عضو فى حزب مصر ثم هو عضو فی الحزب الوطق 
وهو دائ عضو مججلس الشعب وهو دائا حصل على أعظم الأصوات من 
الناخيين . 

وما دام قد صفق للهزية فقد أصبح من الطبيعى بل من المحتم ان يصفق 
تصفیقا مضاعفا عشرات المرات للنصر الراك ا لان الور 
العصر الحديث وصفق فى حماس لا مثيل له لا أعقب النصر من رات السلام 
الخالدة , 

ولكن العجيب فى أمره أنه إذا جلس فی جاعة بپاجون كامب دافيد وافق 
المهاجمين فى رأیہم فإذا إنتقل إلى جماعة يؤيدون كامب دافید كان أشد مہم حماسا 
فی تأبيدها . 


2. 


ظاهرة عجيبة هذا الفی . 

آم تری م يصبح ظاهرة عجيبة .لست آدری ؟! 

وتسالنی۔ ولا شك أنك مستالی من مو؟ 

أهو هذا الرجل أم هو ذاك وکیف لى أن أعلم رجا كان هذا وذاك جیعا فقد 
تشابه الخلق علينا ومن أين نی أن أدلك عليه وأنا أروى لك قصة تمتد جنورها نیفا 
وأربعين عاما وما أحسب أننى مقصر فالملامح المحددة قد ضاعت ف عینی وم يبق 
أمامى متبا إلا الخطوط العريضة أقدمها إليك وأنا وائق أنك انت » انت أيها' 
القاریء ستعرف اللامح بكل وضوح وستتبینبا بكل دقة فان ذاكرتك أنت دائیا 
أكثر نشاطا وأعظم ترکیزا فا على باس أن أترك لك انت أن ترى من الحت إليه 
وأن تتعرفه على اسمه وسياته » بل إننى واثق أنك ستصل من الأمر إلى أبعد من 
ذلك فإئك قادر لا شك أن تذكر فی إسم أمه وأبيه واسم زوجته وبنيه وما ساروا 
فيه جميعا من دروب وما ارتادوا من طريق فانت دائا أيها القارىء أعظم الناس 
تملا من حولك وما حولك فشانك وهذا الفی الذى أصبح شابا ثم صار کھلا 
اخ طريقه إلى الشيخوخة ولكن بخطوات نشطة وصوت عال مرتفع الضسجيج لم 
تنل السن منه وما أوهنته السنون . 


۹ 


اعییی غاية السجب حين آمر يحرم الجامعة فأشهد صفوفا لا تنتهی من 

٠“‏ السیارات من بینها سیارات فارهة يتناقل الناس فداحة أثياءها وتصل 

هذه الأئمان إلى عشرات الالوف واری الشباب من تلامیذ الحامعة 

يتقاطرون الواحد تلو الآخر ومن بيتهم من هو فخور بسیارته ذات الثانين آلفا أو 
التسحی . 

أهؤلاء يتلقون تعلیمهم بالجان ؟ 

أهؤلاء بمتاجون من الدولة إلى دعم لیتحلموا به ؟ 

كره الله هذا والمؤمنون . 

وعتد بدء العام الدراسی أجد آلاف البيوت تسعى لادخال الأطفال البادئین 
إلى المدارس الخاصة ویتخرج هؤلاء الالاف فى الدارس الخاصة وقد حملوا فى 
أيديهم شهادة الثائویة العامة بذل آباؤهم وذووهم آلاف الجنيهات ليتيحوا فلا 
الأبتاء أن يحصلوا على هذه الشهادة ويحصلوا معها على لخة أجنيية تكون لمم سندا 
فی الحياة أعظم به من سند ويخطون هؤلاء إلى الجامعة المصرية فإذا التعليم فیها. 
بالمجانية الكاملة ؟ 

فهل هذا معقول ؟ 

آینفق الطالب عشرة آلاف جنیه أو إثنى عشر الف جنيه أو أكثر لیحصل على 
شهادة الثانوية العامة التى تؤهله للدراسة فى الجامعة حتی إذا أدرج اسمه فی 
الدکتوراه إذا کاتت الكليات نظرية أو هو يكلف الدولة الى تشن وتام من قلة 
الموارد مبالغ طائلة ليتعلم فى الكليات العملية مثل الطب وا خندسة دون أن ينفق 


واحد كيف یسوغ هذا كيف يدفم هؤلاء الطلاب آلالف ابمنبهات للمدارس 
الخاصة ويتعلمون تعليمهم العالى بالجان ولاذا تهون الأموال وتقدم قى سماحة 
ويسر إلى أصحاب المدارس الخاصة والاجنبية حتى إذا بلغت هذه الأموال أبواب 


ع5 


ابلسامعة المصرية التي تقوم الدولة بأعبائها جعیا أحجمت الاموال عن حرم الجامعة 
وتسربت إلى سیارات مجرمة وقحة لا حياء فیها ولا خجل . 


آحسرام عسل بلابله الدوح 


كل دار أحسق بااهل لا ۱ 
عن ا حکسسومة أهسا ستسسمح للموظفسين 
فى خینٹ من السذاھب رجس 
بالقیسام بأعمسال اخسری فسى غيسر أوقسات 
إن اللجامعة أولى بهذه الأموال والدولة أكثر حاجة إليها من المدارس الخاصة 
ومن السیارات التى لاتتقى الله فی فجور ااا . 
لیکن التعليم فى الجامعة بالمجان ولكن لیکن هذا مقصورا على غير القادرين 
فقط آما هؤلاء الذين يحصلون على .شهادة الثانوية العامة من المدارس الخاصة 
ويبذئون آلاف الجتيهات المؤلفة وأولتك الذين يشترون السيارات ویقفون بها على 
آپواب الجامعة فليكن تعليمهم بالمصروفات الكاملة پل ينبغى أن تكون 
الصروفات منهم كافية لتقوم بشأن غير القادرين من الطلاب فا قيمة المال إذا لم 
يكن عونا لزميل عتاج أو لاخ ضثيل المصدر . 
وليس يصلح حجة الدستور ينص على مانية التعليم ففى ظل هذا الدستور 
نفسه تتقاضى الجامعة الأمريكية البالغ الفادحة نظير المصروفات . 
ول يحدث فى تاریخ العالم أن اجتمع فى بلد وإحد وعان من القوانين يعارض 
كل متها الآخر ومصر الآن تمر بظروف استنائية وإذا لم تواجه مناحى الإئفاق 
يالحؤم وبالصدق وبغير محاولات رخيصة للتشدق بالألفاظ فإن مصيرنا إلى بوار لا 
يعلم إلا الله مداه . 


فى أى بلد من بلاد العالم تلتزم الدولة بتعيين جميع الخريمين يعلم الله أن هذا 
القاتون يصدر حين صدر لرشوة الخريجين وتسميم الآبار أمام كل من يريد 
إصلاحا فى هذه الدولة ويعلم الله ويعلم الناس أن هذا القانون لم تبذل فيه أى 
دراسة ول حظ بأى تعمق ول ينل أى نظر رشيد إلى المستقبل وهل أدل على ذلك 
من أن اخريج الان يظل قابعا فى بيته السئوات الطوال فى انتظار خطاب القوى 
العاملة حت إذا جاءه هذا الطاب تم تعییله يجنيهات أصبحت لا تستطیم أن 
تواجه مطالب فرد وحيد فيا نك بأسرة كاملةٍ قد يكون الخريج مستولا عنہا . 


35 


وهل هناك دلیل على صدق ما آقول من هذا البيان الذی صدر منف قريب عن 
الحكومة أنها سسمح للموظقين بالقيام يأعيال أخرى ق غير أوقات العمل 
الرسمية ماهى هذه الأعيال . 
٠‏ إِذالم نكن نعرفها فنحن نتعامى عن ا حقیقة ونسیح بعيدا عنها فى إصرار على 
التجاهل ولا أقول الجهل . 

ألا يعمل هؤلاء الخريجون كسائقين للسيارات الاجرة أو هم يعملون فى 
انفنادق أو فى القاهی أو علا فى المحلات العامة . 

أكنا نعلمهم فى الجامعة لينتهى بهم المطاف سائقین للسيارات أو عمالا فى 
المحال العامة . 

وأى الطريقين كان أجدى لم أن يتعلموا فى التامعة لجرد الزهو والتفاخر ام 
أن يتعلموا هذه الاعیال التى انتهى إليها مصيرهم . 

أما كان الأول بهم أن يتعلموا الميكانيكا أو يتعلموا فى المعاهد الفندقية بدلا 
من إضاعة سنوات حياتهم للحصول على شهادات لايعملون با . 

وأخرى : 

ماقصة الخمسين فى الائة من العمال والفلاحين وما الاصرار عليها إن كان 
ذلك للمحافظة على حقوق الفلاحین والعمال فإنه يعلم ومصر جميعا تعلم أنه یس 
بين ربوعها من لايتصل نسبه بالفلاحين أو العمال ۔ 

إن جمیع أبناء مصر بلا استثناء أبناء قلاحین أو عمال ليس فى مصر طبقة 
تنتسب إلى غير الفلاحین أو الال حتی طبقة التجار آباؤهم قى أغلب الآمر من 
القلاحين والندرة منهم من العمال فيا هذا التقسيم العجیب الذى لا يعرف بلد فى 
الحا م له مثيلا . 

لامثيل له فى دولة شيوعية ولا فى دولة إشتراكية ولا فى دولة ديمقراطية . 

هوف مصر وی مصر وحدھا دون سائر الامم . . وكيف يصح فى الأذهان أن 
يختار الشعب أعضاء مجالسه التشريعية والمحلية من العمال والفلاحين الذین لم 
ینالوا إلا اقل قدر من التعلیم . ۱ 

إن القلاح أو العامل إذا كانت له قضية هينة الشان فى حکمة قصد إلى هام 
وأغدق عليه الأتعاب لانه هو المختص فى الشئون القانونية . 

والفلاح أو العامل إن شعر بألم فى ضرس له قصد إل الطبيب ودفع ما يطليه 
عنه هذا الطبيب ليريحه من ألم ضرسه . فكيفم يجوز أن تختار الدولة نصف 
المشرعين فيها من غير المختصين لمجرد أنهم فلاحون أو عيال ‏ 


۲ 


ليس بعجب إذن أن تصدر القوانن دون دراسة مستوفاة ققد قام بنراستها 
نصف الذين يجب أن يقوموا مهذه الدراسة . 


آلا.يدرك الفلاحون والعمال أن ضرر هذه القوانين افزيلة يعود عليهم هم 
أولا وأخيرا فيا مصر كلها إلا عمال وفلاحون أو أبناء عمال وفلاحين لا آستٹنی فى 
مصر احدا كيف نقبل ان یتول الختصون أعمالنا الخاصة الضئيلة الشأن إذا قيست' 
بأمور الدولة حتى إذا احتاجت الدولة جیعا والشعب كله إلى تشريع أحلناه إلى غير 
ختص إن قانون العمال والفلاحين الذى بحتم انتخاب خسین فى الائة مهم يثير من 
الأحقادبين أبناء الطبقة الواحدة مالا يستطيع ای قانون فى العالم أن يثيره فالفلاح 
أو العامل لايرى أى غضاضة أن يثله فى المجلس التشريعى أى فتى من ابناء قريته 
أو من ؟بناء زملائہ العيال فى الصنع . 

ولكنه لا شك يشعر بالغضاضة كل الغضاضة أن يذهب فلاح مثله أو عامل 
مثله إلى المجلس التشريعى وحین يقول لنفسه أو للناس فيم يزيد عنى إبن فلان 
هذا حتى يصبح عضوا بالمجلس التشريعى ولا يجد جوابا تثور فى نفسه نیران ا حقد 
ولا لوم عليه 


ومن تاحية أخرى ما مصير العامل والفلاح الذى ینتخب قى الجلس 
التشریعی لمدة دورة ولا یصادقه النجاح فى الدورة التالية إنه یلاقی اطول الاحذ 
امبين فلا ظل فلاسا ولا هو ظل عاملا عضوا بالجلس التشریعی ولا هو یستطیع 
أن یعود إلى حقله فلاحا ولا هو یستطیع أن يعود لصنمه عاملا وكيف له أن یعود 
وقد ظل سنوات وهو مشرع بين المشرعين لبس الحلة ورکب السيارة التی يسر له 
الجلس الحصول عليها واصیح فى دنیا احری ليس للفاس أو التول مكان فیها . 


ليس فى مصر من لايعلم آن هذا القانون نما كان تسميا للابار لجميع 
الحكومات التى تتول ؛لأمر بعد يوم صدوره . 


ولیس شيئا يصنعه بشر مقدسا إنه لا تقديس إلا لکلیات اللہ وحدها 
ولشريعته أما کل ما يصنعه الانسان فهو قايل للتفكير وئلتدبیر وللتغيير ومن المؤكد 
الذى لا شك فيه أن هذه القوانين البشرية جميعا ليست مصنوعة فى السماء ومن 
المؤكد أيقا آها ليست مقدسة وإنما ينبغى علینا وجويا أن نقلب فيها التظر ونمعن 
الفكر فإن تكن مصر قد هزلت فى فترة طويلة من حياتها فقد حان اليوم لها أن 
تعدل عن افزل الى المجد ومن التهريج ال الصدق والتبصر . . 


3 


ان شعبا إنتصر على الستحیل فى حرب ۷۳ ليس كثيرا عليه أن ینتصر على 
الخرافات فى بيته ۔ 3 

ومادمتا قادرين على أن ننتصر عل الأعذاء فلابد لنا الآن أن نتتصر على 
أنفسنا ونکف عن اطراء ليكون ا حد وحده هو طريقنا فإنه لاسبيل لنا أن نخرج 
من أزمتنا إلا بمواجهة ما شاع فى حیاتنا من هزل وترهات وال من فوقنا وهو ول 
التوفيق . 
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أهرام الجمعة ۷ مارس مقال للأستاذ سید ياسين رئيس مركز " 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والفال يحمل إسم الرکز 
وهذ! يوحى بشکل لا يقيل الجدل أن الاستاذ سيد پاسین إنما يتحدث 
باسم المركز وأعتقد أن فى هذا إفتثاتا على المركز فإن الأستاذ سيد ياسين - إذا شا - 
أن يكتب معلنا رأيه هو آما أن يكتب تحت راية للرکز الذى يل الأهرام جميعه فأنا 
ری لن هذا يؤدى إلى نوع من الخلط بین ری فرد ورای جهة يأكملها فانا أشرف 
بالاشراف على القسم الادي فى جريدة الاهرام ولکتنی حین أكتب أنا أعبر عن 
رأبى وحدى ولا يجوز لی أن أضع شعار القسم الأدی على مقالتی كبا لا يجوز أن 
أضع شعار اتحاد الكتاب الذى أشرف برئاسته . 
وبعد فهذا أمر يتصل بالشكل كان من الحم أن آعرض له أما القالة نفسها 
فتحمل عنوان « الديمقراطية » والعنف والسياسة الاجتياعية . القالة تحمل سات 
المعارضة العنيقة ولابأس على الأستاذ سيد أن يعارض ما طايت له المعارضة فحن 
جیعا نعارض حيتا وثؤید حینا نتغيا المصلحة العامة ما وسعنا الجهد وما أسعفتنا' 
الحجة . 
وقد قدم الأستاذ سيد یاسین آراءه فى إصلاح أحوال مصر من وجهة نظره وأنا 
لم أمسك القلم اليوم لأناقش هذه الآراء . 
وإنها ثارت نفسى وفرعت إلى قلمى وإلى كتابة هذا الڈی تقرأه الآن حين 
انتهى ب المطاف إلى العنوان الفرعى فى آخر المقال وإى ناقل إليك ماقاله بادیء 
ذى بلع . 
يقول الأستاذ سيد ياسين تحت عنوان فرعى « إعادة صياغة السياسة 
الاجتاعية » مايل . . السياسة الاجتاعية فى بند ما تترجم بشکل محسوس 
التوجيهات الأيديولوجية الأساسية للنظام السیامی ومن . هنا تختلف السياسة 
الاجتماعیة إختلافات جذرية فى النظم الاشتراكية والرأسمالیة وى النظم الاشتراكية 
یعلو الصالح العام على ساب الصالح ا خاص وتوجه السياسات الاجت‌اعية الى 
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جماهير الشعب جميعا لکی تنبض بها من الناحية الثقافية والاقتصادية والسياسية 
ویظهر ذلك فى صورتبرامج التعليم المجانية التق تسمح لأفقر العناصر الاجتماعیة 
أن تبرز مواهیها وأن عن إبداعها وعدلك 2 فى سياسات الدخول والاجور 
والتى تسمح للقلة أن تشتری - إستغلالا ‏ على حساب الأغلبية وهی الق تفتح 
آفاق الثقافة بلا حدود آمام كاقة الجماهير للشعب وتصل إلى القری وهی أخیرا 
تدعم من إیجابیات الشخصية الانسانية وتکافح سلبیاتبا من خلال القدوة والتربية 
والتعلیم والردع والاصلاح العقابى وعلی العکس تماما فى النظام اثرأسیالی حيث 
پعلو صوت الصالح ا خاص على حساب الصالح العام وتصاغ السیاسات 
الاجت‌اعية اساسا خدمة الاقلية والصفوة الختارة وهی حين تتجه إلى اباهیر 
العريضة فهی تتجه بقدر وبطريقة محسوبة والغرض الأساسی هو إشباع بعض 
تاجات الاساسية ما تلافیا لعوامل السخط الاجتماعیِ وتفادیا لاحتيالات 
الصراع الطبقی . ۱ 

وتکتفی بهذا القدر الذی یعلم الله کم قاسیت من جهد لانقله وأنا اسال 
الاستاذ سید ياسين هل مازالت الشيوعية نظرية لفظية إا تجاوزت هذا إل 
التطبیق الطویل الذی یقارب آلیوم تصف قرن من الزمان . 

ومادام الامر کذلك الا بری أن الأمانة العلمية النظرية تقتضی مناقشة التطبیق 
وإذا کنا لانناقش التطبیق بعد خسین عاما من إعبال النظرية فمتی إذن ؟ 

ومادام قد اشتار أن یضم على رأس مقاله مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية ألم يكن واجبا حتمیا عليه أن یذکر الرأى والرای الاخر وبعد 
فلتتقل الان إلى ما قاله : 

أيعرف الاستاذ حكومة فى العالم الحر جميعه تعمل لغير الصالح العام أين تقع 
هذه الحكومة وفى أى دولة رأسمالیة على وجه الآرض وكيف يصح فى العقول أن 
الحكومة لا تعمل لصالح آفراد ولاتعطى الشغل إلا الفتات . 

وهل ما يثاله العامل فى أمريكا يقارن بما يناله العامل فى روسيا وهل فكر 
الآستاذ سيد ياسين فيا يتمتع به الإنسان فى ظل الحكومة الديمقراطية من حرية 
ودعقراطية وانطلاق وهل م مقاونته معا یما يشقى به الانسان فى ظل 
الحكومات الشيوعية . 

هل الثقافة متاسة فى الدول الشيوعية وغیر متاحة فى الدول الدیقراطیة 
ایسدق هو هذا القول . 
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قاين إذن آدباء الاتحاد السوفیتی ومبدعوه أين ورثة تولستوی ودنسیوفسکی 
وتشیکوف وجوجول ا" یقتل النظام الشیوعی کل عبقربة حاولت التحرر من 
اخوف سواء كأن ذلك فى ميدات الفن الأدی أو كان فى میدان العلوم والأمثلة 
حاضرة من قريب وهو يعرف كل العرفة أليس النظام الديمقراطى يقوم فى جوهره 
على أساس الحافز الشخصی . 
أو ليس هذا الحافز الشخصی هو الماوية الى تردى فى فقدانها النظام الشیوعی 
حتى لقد اضطر ليدين روسيا نقسه أن بسمح بالملكية الزراعية فا يعرف بسياسة 
النيب ( السياسة الا فتصادية الجديدة ) عام ۱۹۲۱ لیحقق حافزا شخصیا للزارع 
بعد أن آصبحت روسیا الى كانت غزن القمح تستورده من الدولة الرأسيالية 
الکبری أمريكا . 
ألم تستبدل النظرية الشيوعية الحافز الشخصى الذی یتمشی مع الطبيعة 
الإنسانية بنظام الردع والاصلاح العقاي وهل يعنى هذا التعبیر شيعا إلا القهر 
والنقى والقتل والمعتقلات . 
أولا يعتى هذا أن النظام الشيوعى يقول للإنسان علاتية وق غير خفاء 
سأقتلك وأهين إنسانيتك وأدمر كل ماهو شریف فى حياتك لأجعلك سعیدا رغم 
أنفك فإذا لم تسعد فلك الويل ولك الشی إلى الصحراوات الجليد ولك الاعتفال 
فی السجون وإذا لم تسعد بعد هذا جميعا فلك القتل اليس هذا هو تطبيق النظریة ` 
يا أستاذ سيد أم شیٹا آخر . 
أوليس هذا التطبيق هو الذى جعل كل الدول الى فرضت عليها الشيوعية 
مهرب منہا وعلى رأس هذه الدول جیعا أضخم دولة فى التاريخ ألا وهی الصين 
وهى دولة عدد سكانها ألف مليون نسمة وقد كان ينبغى أن ينجح فيها النظام 
الشیوعی فإن ينال الفرد فى هذا الزحام البشرى المروع لقمة عيشه أمر يدعو وحده 
إلى التمسك بالنظرية ولكن التظرية فشلت قى أن عبب للإنسان فى الصين حت 
لقمة العيش ونجحت فى قهر وقتل إتسانية الإنسان وتركت الصين النظرية كلها 
واتجهت إلى حرية الحياة ولاشك أن الدولة بحتت عن التظام الأمثل لمواجهة 
متطلبات ألف مليون نسمة بعد أن خذلتها النظزية الشيوعية خذلانا مبینا . 
ولعل انتخابات فرنسا الأخيرة تعطيك مثلا على فشل النظرية حتى لم تتحملها 
فرنسا إلا فترة انتخاب واحدة . 
أو ليس روسيا تعيش بامتصاص دول الستار ا حدیدی كلها وكل هذه الدول 
تحاول ان تتخلص من جنة الشيوعية فتجد أمامها الوحش السفاح یسوی جشث 
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تلا طفال والشیوخ والعسجاتز بالارض ولا تملك إلا الخنوع فى ألم قاتل ولتذکر إن 
كنت لاتذکر ما حدث فى الجر وتشیکوسلوفاکیا ولایزال يحدث فى بولندا ناهيك 
بالغزو الآخیر لأفغانستان ومحاولة ضمها إلى جنتها . 

آتری يا أستاذ سید أن کل الدول الدهقراطية التى تعيش ق حرية لاتعمل 
حکومتها للصالح العام . 

آم ترى كل دول الستار الحديدى لاتعمل حكوماتها للصالح العام حين تحاول 
التخلص من عبودية الجنة السوفيتية . 

ویعد آیها الصديق هل ترى أن التعليم المجان فى مصر خرج مثقفين . اترك 
هذا لضميرك بل وأتنازل عن آمالى قلیلا وأسالك هل خرج التعليم المجاق 
متعلمین ام أن الامر لم يزد على لافتة على فراع بعد ان اصبحت المدارس الصریة 
- 'هل آفلح الإصلاح الزراعى فى مصر فى الارتقاء بالزراعة يا أستاذ سيد . 

إذن فاجعل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية يجيب على السؤال 
بالآرقام لا برأيك أنت . 

هل ترى أن نظرية الخمسين فى الائة من الفلاحين والعمال نظرية مقبولة وهل 
لما مثيل فى العالم إجعل مركزك يجيب ولاتجیب انت . 

هل القطاع العام بصورته الراهنة فى مصر خراب لمصر أم ازدهار لاقتصادها 
إجعل الرکز يجيب ولاتجيب انت . 

وبعد ياأستاذ سيد فلو مضيت فيا أخذت فيه لا توقف القلم ولولا نی أرده 
عن الضی فى طريقه لا انتهى به الحديث إلى مئات الصفحات . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


نذا 


1 قصد إليك شخص ما لا تعرفه ولا يعرفك وقال لك إنه عازف ماهر 
ذا عل العود فیا أيسر آن تطلب إليه أن يحضر عودا ويعزف عليه وما هی 
إلا غمزة ريشة أو غمزتان حتی يصبح الادعاء حقيقة فهو إما أن 
يكون عازفا أو لا يكوك .. 
واذا قصدك شخص آخر وقال لك إنه رسام وعرضى عليك بعض !؟عماله فيا 
هى إلا نظرة ثم لاتحتاج إلى الثانية حت تعرف إن كان رساما أم مدعيا . 
کل الفنون كذئك إلا الأدب - وما أكثر ما يظلم الادب پجمیم أشكاله . 
كان الشعر له عمود وقافية فحین هدموا العمود وطمسوا القافية ظن الکثیرون 
أن الشعر تحرر من كل القيود حتى لأستقبل فى الجريدة كثيرا من شباب وغير شباب 
لا يعرفون ماهو الوزن ولا ماهى التفعيلة ويريدون أن ینشروا شعرهم 
بالأهرام . . 
وأذكر ان صديقا لى طلبنی ذات یوم وقال لى إن ابنته تکتب شعرا رائعا وإنه 
يريد أن يصحبها إلى مكتبى لآقرأ شعرها وجاء الصديق وابنته وألقيت نظرة على ما 
تعتبره شمرا وقلت لحا يكل بساطة يا ابنتى هذا لیس شعرا . 
کان هذا منذ سنوات وقد نسيت هذه الواقعة تماما حتى لقینی هذا الصديق 
منذ قريب وإذا هو عابس 'مغضب يقول لى إننى حطمت موهبة اينته وأصبيحت 
تكره الادب والأدباء منذ لقائى فكثير من الناس يظنون أن موهية الادب هذه 
متاحة للجميع وأنه حتم علينا أن نقبل متهم هذا الظن . والحقيقة أننى آعتبر هواية 
أى فن نوعا من الجموح الذى يجعل صاحبه منجبا إنجذاباً مغناطیسیا شديد 
الاسر يأخذ عليه كل حياته . وإذا ركب هذا ا حموح إنسانا لاموهبة له أكله القن 
واعتصره دون أن يحقق من حياته شیثا . 
ونظرة واحدة على الممثلين الذين يقومون بأدوار ثانوية يجعلك تعرف كم هو 
قاس ذلك الفن وكم هو متكبر لايرحم ولایعطف ولایلین لرجاء أو توسل أو 
وساطة فكل هؤلاء كانوا يريدون أن يضبحوا نجوما وانتهی بهم الأمر إلى ما 
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تری . وانك لواجد بقایا الاعتصار هذه فى كل فن من الفنون بلا استثناء . فأنا 
حين آقسو إنما احاول أن أحمى من أقسو عليه أن يكون ضحية جديدة للفن . 
. ولكن الدب بالذات مظلوم بكثير ممن انتسبوا إليه عنوة واقتدارا بفرامانات 

من بعض ذوى النفوذ . فيا أكثر من تكتب آسیاژهم فى كشوف الأدباء وهم من 
الأدب پراء . 

وأذكر فى الستینات أن عرض على لجنة القصة فى الجلس الاعلی للفنون 
والاداب خطاب موجه إلى رئيس اطمهورية يشكر صاحبه القائمين على أمر القصة 
اہم لايعترفون به مع أنه ظاهرة لامشل لها لأنه يكتب القصة دون أن يعرف 
القراءة والکتابة والخطاب موقم بيصمة امه » فهو حتی لايملك شتا . 

وأنا أعرف بین من نراهم فى المحافل الادبية أمثالا كثيرة هذا الامی ومع ذلك 
يجدون ف آنقسهم الجرأة أن یتصدروا الساحة الادبية ویفرضوا جهلهم عليها 
والغریب أو رما ليس غریبا أنهم ظلوا یومون اتفسهم أنهم ادباء حى صدقوا 
الفرية وآمتوا بها واعتبروا انتسابہم إلى الادب أمرا مفروغا مته لايحتمل مناقشة أو 
جدالا . 

وهم بطبيعة ا حال لایخجلون أن یصدررا أحكامهم على الأدباء جميعا وهم قى 
إصدارهم ذه الأحكام لايقبلون استتنافا أو مراجعة أو مناقشة ۔ وإنهم فى ذلك 
لمعذورونفإن أى إنسان مهما يكن شأنه يستطيع أن يصدر آسکاما ولكن القضاة 
المخقفين وحدهم هم الذين يستطيعون أن يكتبوا الحيثيات والاسباب . 

قد يظن البعض أن هؤلاء قد وصلوا إلى هدفهم مهما تكن الوسيلة التی 
اصطنعوها لوصوهم هذا . ولكن الحقيقة غير ذلك . 

لقد توسلوا فعلا إلى الادب بغير طرائقه المشروعة من موهية 2 وثقاقة وقدموا 
بدلا من ذلك نفاقا أو إلجاحا أو استغلالا أو أموالا أو غير ذلك من وسائل 
الوصول . ولكن هل وصلوا ؟ . 

باليقين الذى لایتزعزع أنهم ۸ يصلوا إلى شىء . 

فالادب لايكون إلا ذ! اتفق طرفان وقع كل منهم بدلا من عقد واحد 
عشرات ویثات من العقود . ون لم یکتب العقد وم یتم توقيع . 

إن الآدب لایکون إلا إذا تم إيجاب وقبول يلان الطرفین فى العقود . 
الإيجاب فهو ما یکتبه الکاتب . . وأما کر و مر | 


ومکذا يتضح لك آن هؤلاء الأدعياء لم يصلوا إلى شىء مطلقا لان العقد لم 
يتم فان عقد ما لايتم بالإيجاب وحده وقد قدموه و جوا فى تقديمه ء ومرخوا 
٩ -‏ 


رؤوسهم فى التراب ليتاح لهم تقدیم هذا الایجاب حى إذا أتيح لهم ذلك وقدموه 
إمتنع الطرف الآخر عن التوقیع وذهيت صيحات الإيجاب صرخات بلا صدى . 
وآصوات بلا سامع . إن القارىء لایجفل ميم ولن يكون الكاتب كاتبا ولا الشاعر 
شاعرا حتى يكون له قاریء . وهذا القارىء هو أعدل قاض عرفه التاريخ لآنه 
القاضى الذى لاتجوز عليه ا حیلة ولایجرؤ أحد أن يوجه إليه أمرا ولايجسر إنسان أن 
يقف ببابه ساملا بطاقة توصية حتى وان كان كاتبها أعظم ادباء العالم . 


فالصلة بين الكاتب والقارىء صلة خیوطها من حرير تتسجه فى انسجام 
ومحبة روح الكاتب ومشاعر القارىء خفية لاس بها أحد لكا مع ذلك صلة 
تبقى إلى الأبد ويسلمها زمان إلى زمان فى أمانة وفى حب وف عزاز . وربا كانت 
هله الصلة هی آغلی ما یعتز به الكاتب وآنها ولاشك هی التی تجعله دائیا يكتب 
داد من دمه ويضع فيا . . يكتب سنوات طويلة يقتطعها من عمره ومن متعته 
ومن سعادته ثم جس وهو يبذل كل هذا أنه يبذله لمن یستحقه ويستحق ماهو أكثر 
منه إن كان هناك ماهو أكثر من الحياة ومن الدماء ومن نبض القلوب . 
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سا امت سس سے سے سے ہووت وسحة ‏ ولستسيسجسسسحة 


عشت فى بيت قدر الله له أن يكون میسور الامور فى مطالب الحياة » ولکنه 
باذخ الغنى فى معرفة الناس وترددهم عليه . فمنذ وعيت الحياة 
والفت آیامها لم ذکر أننا تناوگنا طعاما دون ضيف معنا . ونحن أسرة 
يظن الناس بها الختی ونحن نسعد بهذا الظن ولانتفیه على الرغم من مجائبته 
للحق . لأننا حقا أغنياء فارع بنا عماد الغنى . ولکن ثروتنا ليست من الال كا 
هی عند سائر الأسر وإئما ثروتنا هى الناس . 2 
وهو فرع من الاقطاع الذى ۸ تستطع قوانين الاصلاح جیعا أن تقترب منه 
ولذلك لم يفقد آي ولا فقدت آنا ولا إخوق سهیا واحدا من أرض أو غير أرض فى 
قوانين الإصلاح الزراعى ‏ وكذلك - وا حمد لله لم نفقد سهیا واحدا من الثروة 
البعيدة مرامى الحصر من حب الناس . وحين تقدم أخى الدكتور شامل إلى 
انتخابات عام ۷۷ ذهبت لآمر بالبلاد معه كان الظن منى أنهم سیعرفوننی ما ینشر 
لى أو عتى أو ما يصنعه لى التليفزيون وما أذيعه فى الإذعة . ولم یکذہی هذا الظن 
ولكن الذى خذلنی أن كل هذا لم يكن يعنيهم فى شىء وكانوا یقولون لی ولأخى ف 
وجهنا وبخير محاولة للمداورة إننا لن ننتخيك من اجلك أو من أجل آنحيك ولكتنا 
سنتخبك من أجل آبيك وكان قد مر على وفاة أبى فى تلك السنة أربعة وعشرون 
عاما ۔ ونجح شامل . 


لاتسجل بربك فقد أراك تقول مالى آنا ومذا تکتب وأى شأن لى أن تکون 
غنيا أو تکون فقیرا وما شأ أن یکون ثراء أسرتك من الال أم من الرجال ولك فى 
ذلك العذر ولكنك لو تحملت المقدمة لبلغت معك إلى النتيجة . 


ولاعد الآن بعد هذا الاعتذار العارض إلى حقيقة الغنى فى الأسرة الى 
أنتسب إليها فعلى الرغم ما تواتر عنبا من غنى فإن الذين خالطوها وأوغلوا فى 
صلاتهم بها عرفوا حقيقة الأمر منها وقد كان العالم الادیب ظريف ظرفاء عصره 
الشيخ البشری من هؤلاء وكان يقول عنا إذا رایت شخصا مرتفع القامة عريض 


۷۲ 


التکیین شدید الاناقة وکل ثروته قرش تعريفة فاعرف أنه آباظی وهکذا کشف 
الیشری ما تحاول أن نخقیه وما تساعدنا طبيعة اجسامنا على أن نستره . 

فانا إذن ربیت بین الناس منذ تفتحت عیتای على محالم الدنیا وکان أي عضو 
مجلس النواب طوال فترة ا حیاۃ النيابية من بدایتها إلى ايتها وكان هذا يجعلنى 
آحالط کل البیثات مخالطة معاشرة متعمقة فى حياتهم واسعة الأيعاد فى خاصة 
شوہم . وکانت هذه العرفة مفروضة على لا أملك فيها حى الانتقاء الذى يملكه _ 
كل إنسان فى اختيار أصدقائه وغذا تعودت أن اتحمل الوانا من الناس شتی آعرف 
عيوبهم وأغفرها مم وأتبين نقائصهم وآتناضی عنها وغذا یسجب أصدقائى سین 
یروننی أقبل من الناس مالا يقبله غيرى وأقول حين أجادطم إنكم تحاسبونهم 
بمقياس طبائعهم فتغضبون ولو حاسبتموهم بمقياس طبيعتهم هم لالتمستم لهم 
العذر . قلیسوا هم الذين خلقوا أنفسهم ولاهم الذين نسجوا عقوم ورغباتهم 
ومطامعھم وآمافم ومطاعهم ولغا تداولتهم اطیاة فصنعت مهم هذا الذى ترون 
وانا أستطيع أن اقبل مافيهم من عيب حاولا دائها أن آذکر ماحم من حسنات . 
ولکل إنسان جانباه فیاذا علینا إذا نحن اغضینا العين عن عيبه وقيلناه من جل ما 
فيه من فضل . 

نوع واحد من الناس لا أطيقه ولا أحب أن أعرفه ولا حتمل أن آنظر ولا 
أشتهى أن تجمعنى يه صلة أو وشيجة . ولكنه نوع مفروض على ا حیاۃ یدمغھا فلا 
تستطيع الحياة منه خلاصا ولا استطیم أنا فكاكا من خالبه أو جانبة له . فحيثيا 
قلبت وجهك ستراه وأينها وليت سحنتك أنت ملاقيه لاق انحاء العالم الأربعة بل 
أنحائه الثانية . 

أنت ملاقيه فى عملك وأنت ملاقيه فى مسلاتك وانت ملاقيه فى كل جتمع 
يضم بعضا من الناس -. أنت ملاقيه . . 

إنه الرجل ذو الصغار أو قل إذا شئت الرجل الصغير ولا تقل الطفل قالرجل 
الطفل حبيب إلى النفس فيه براءة . تسعده إبتسامة وكلمة ترحيب وتشقيه تقطيبة 
وقتور لقاء . وهو قريب لاخحبث فيه ولاتحايل ولا دخل ولا قذی . 

أما الرجل الصغير فثیء آخر وكلمة شىء هنا مقصودة لذاتها ويقول القاموس 
فى معنی من معان الصغار - صغر أى مان وذل ‏ وهذا هو الصغار الذى أقصده 
صغار المران والذلة . . وهو نوع من الخلق يستطيع الانسان إن كان إنسانا أن 
يجتنبه فى نفسه لأنه هو الذى يصنعه بنفسه فى تفسه فهو يشعر فى دأتمله أنه هين .أو 
أنه ذليل وفذا يخشى الاعزة الکبراء . ولانه بخشاحم يحاربهم . وکا حارہم غاص 

۷۳ 


فى حاة اهوان لأن الأعرة الکبراء لایشعرون بالصفار فحين تتشب ا حرب بينهم 
پسفر الأمر عن شخص مسك بسیف من ورق مارب به أحذية عدوه لان أقصى 
ما يملك أن يبلغ الصغیر من الکبیر هو الحذاء فإذا هو بین الناس أضحوكة ویظل 
الكبير كما هو كبيرا بل له سیزداد شموخا لان الناس ستضطر أن تقارن بين 
شخصين آحدها راسه فى السیاء والاخر وآسہ فى الحذاء . 

اموان یصنعه الإنسان [کتسابا لا وراثة . فهو دائيا یشعر فى دخيلة نقسه أنه 
صغير لأنه لم بنشیء نفسه على أن یکون کبیرا . . فان كان صاحب مهنة تراه 
لاینقنہا لانه فضل أن یلهو حين كان غيره يعمل وإن كان صاحب مأل بدده لانه 
آثر أن یستمتم حين آثر مثيله أن ینمی تروته . 

وشر مكان ترى فيه الصغير إذا نال منصبا أو جاها . فهم أيضا ينالون أحيانا 
منصبا لان اين الذئیل يستطيع أن جعل رأسه موطىء نعال ويقبل مالا يقبله 
الكريم وتلك عند الأخلاق منقصة ومضيعة لاء الوجه وسقوط بأقدار الرجال 
ولكنها عند الصغار مفعخرة وقدرة على مالا يستطيعه غيره وذكاء وتحايل وحسن 
مدخل ومعرفة يمكامن الأبواب . 

إذا قدر لك لاقدر الله لك ۔ أن تعامل صغیرا فى مكان كبير عرفت حینئذ 
ماذا قال القاموس والقاموس لايقول إلا ما قاله العرب والعرب من أعظم الشعوب 
حكمة ومعرفة بالئاس «صخر أى ذل وهان » . 

ومن أطرف جل اسفوار التى قرأتها تلك التی دارت بین اٹنین قال أحدها وال 
ما ہلل مدحتى الناس أم توا . 

فقال له صاحبه 
- إسترحت من حیث ت تعب الكرام 

ترى هل عرفت الان لذا سقت عذه المقدمة الطويلة . . رها قلت إن النتيجة 
بسيطة و تكن فی حاجة إلى كل ما قدمته بها ولكن أليس ا حدیث بضاعتنا فإن لم 
أكن أمتعتك بالقدمة فالذى لاشك فيه آنی أرحتك بالنتيجة . 


Vé 


متعة خاصة عند التاقد وعند السامم . ولا اقصد النقد الامپي ولا 
وزير أقصد النقد بعامة . ولا أقصد النقد جفهومه الفنی الذی يعنى تفریم 
الاعیال والتاس وإنصافهم بذکر ما فیهم من شير ومافيهم من شر . 

وإما أقصد النقد الذى جری الناس عل أن یطلقوه على الحجوم والتجری 
والتشنيع والاساءة . لهذا النوع من الحديث متعة خاصة يجس طعمها التحدث 
فهر بها يؤكد ذاته ويمس' أنه فى مشرف رفیع يطل منه على الحکام ووجوه الساسة 
والمجتمع والناس ويطلق عليهم أحكامه القاطعة الجامعة المانعة . وليس يعنيه أن 
يقوم حكمه على أساس » ولابهمه أن يستقيم به النطق » ولایبال أن يقدم 
الحيثيات للحكم . ولا يأبه إن كانت معلوماته صادقة أم کاذبة . اما الهم أولا 
وأخيرا أن باجم ويجرح وقد يصل التجريح إلى القتل الادبی ولكن . ما البأس 
مادام هو قد لاك الحجوم بلسانه واطمانت به نفسه إنه عظيم وإنه يعرف مالا يحرفه 
أحد وإنه نافذ النظرة قاطع اللسان قادر على اهجوم . 

ويعلم الله أن حيئا من الدهر قد مر على هؤلاء القوم کانوا إذا فکروا فى هذا 
الذى يصرخون به اليوم لسارعوا إلى صنابیر المياه والحنفيات يغسلون رعوسهم 
خشیة أن تشی بهم رءوسهم إلى مصادر الرعب والسفاکین من الحكام . فى هذا 
امین من الدهر كانت النفوس تخاف من نفوسها وتبلع الأفئدة من آفئدتها 
والجوائح من جوانحها . 

ولكن الحرية هى الاصل وعودة ا حریة ليست فضلا وإنما هى حق . ولكن 
مع كل حق واجب فإذا نحن نلنا حقنا فينبغى علينا أن تفرض عل أنفسنا 
واجباتھا . 

فتلازم الق والواجب حضارة . وليس من الحتم أن یفرض بقانون وانما 
ينبغى على الاتسان المتحضر المثقف أن يشفع کل حق هارسه بالواجب الذی 
پلازمه . وحق ا حریة يلازمه واجب العمل فالحرية بغير عمل فوضى وا حکم بغير 
ضمیر ظلم والحرية تور والظلم ظلام وکا نطالب الحاكم بان يكون عادلا فى 


Yo 


حکمه لنا لابد أن نطالب أنقسنا بأن تکون عادلین فى ا حکم عليه ومهاجة الحکام 
لمجرد الرغبة فى اهجوم والتظاهر بصورة الابطال أو لاستغلال ما نتمتع به من 
حرية أو لإشعار آنفسنا بأننا أصحاب رأی ونقد. وشجاعة إفتئات على كرامتنا نحن 
لا على كرامة من اجه . 

ثارقى نی کل هذا وأنا أقرأ مقالا لأستاذ جليل أكن له كل إكبار واحترام فی 
إحدى الجلات . والأستاذ أستاذ فى التاريخ والقال عاكمة لآجيال من الحكام 
سالفة واذا بالأستاذ المؤرخ يتناول تاریخ مصر كله بالسخرية الشديدة فكل تاريخنا 
ظلام وكل رجاله لصوص وكل الناس فيه سفاحون أو آذلاء . وأشهد الله أن 
نفسى جزعت مما كتب الاستاذ . فإذا كنا ثرفض الظلم من عامة الناس ومن 
جهلائهم فئحن أشد رفضا للظم من الأستاذ المؤرخ العام ۔ 

فللسخریة مواضعها ولاحكام التاريخ جلاها ولیس يرضى الله ولا الناس ولا 
ا حق وا حق إسم من أسماء الله - أن يحكم رجل فى مثل مكانة هذا الاستاذ مثل ما 
هو مفروض فى سنه من حکمة ووقارعل بنى وطته - حکاما وتحكومين بکل هذا 
العسف والحيف والبعد كل البعد عن الضمیر والحق والعدل . 

يستطيع الأستاذ ۔ إذا شاء - أن يستمتع بالكتابة الساخرة فى قصة أو رواية أو 
مسرحية اما أن يعرض لصر وهی مصر ولناسها وهم ناسه بهذا الاستخفاف والهزآ 
e‏ إذن لکل معنى شريف وواضيعتنا أيضا لأوطنية وللخلق الذى ينتظر من 
مثاله . 

إن الأستاذ الجليل قدیم فى صناعة العلم ولامجتاج لمثلى وقد أكون منه بثابة 
الوبن أن أذكره بأمانة القلم اثذی يحمله . ولايحتاج لثلى أن يسائله ماهذا الذى 
تبثه إلى شباب لیس يدرى عن تاريخ وطنه ؟ ويسائله ألم تفكر فیا قد جره كتابتك 
هذه ا جائرة على المثل العليا من آثام . 

وآین الحق فیا تقول وكيف أصيحت مصر کا هی اليوم إن كان حکامها 
كلهم لصوص وشعبها.كله ذليل كيف أتبتت الائمة الأجلاء فى الغن والأدب 
والعلوم جمعيا وربا اعتبرك البعض واحدا من هؤلاء الآئمة . 

وكيف كانت ثانی دولة فى العالم تسیر بها القطارات وكيف كانت أعظم دولة 
فى منطقتها . إن العدم لایثبت إلا عدما وما كانت مصر علما قط . 

بل نها من القوة والعظمة بحيث استطاعت أن تقاوم كل مامر بها من آهوال 
وتعيش وقد عاشت وستحيا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها . 

أصرف سخريتك إلى غير كرامتنا أا الاستاذ والعب بقلمك فى غير تاریخ 
مصر . وتسل فى أيامك بغير ماضينا الذى هو باعث حاضرنا وأمل مستقبلنا . 


۷٦ 


كثير من الناس فى خط فادح حين یقسمون التاس إلى طبقات" 
يقع ویطلقون على كل طبقة أحكاما عامة وكأعهم قصائل من البقر والماشية 
يصدق على الوحدة منہا ما يصدق على المجموع والفضل فى تصنيف 

هؤلاء البشر يرجع إلى النظرية الشيوعية التى تشابه البقر عليها وجعلت البشر وهم 
البشر من خشب وحديد . فالنظرية لاتعترف بالروح ومن ثم فهى لاتعترف 
بإنسائية الإنسان». وکل غنى شرير سافل مستغل وکل فقير شريف نبيل مظلوم . 

وین الواقع هذا . فانت ید بین الاغنیاء الشريف واللص . والبيل 
والسافل والكريم والخسيس . وتجد هذا التباين نقسه فى کل فثة من فثات ال مجتمع 
بل إن الاسرة الواحدة التى يعيش أقرادها فى ظروف إجتماعية واحدة يخرج الأبناء 
فیها لکل این خلقه ا خاص وأفكاره التی ینفرد بها لامائله فيها أحد . وتجد فيها 
الإبن اللص وتجد فيها المتطرف فى الشرف الذى یرفض أن يحيد عله قيد أثملة . 
وتجد فى الآسرة الفتاة المستهترة وتجد فيها الفتاة المغالية فى المحافظة على القيم 
والاخلاق إن كانت هناك مغالاة فى المحافظة على القيم والاخلاق . 

والتركيبة الخلقية هذه عجيبة فى شأئها فهى كملامح الوجه لاتعرف كيف 
تكونت مقوماتها . فکما تجد فى الأسرة الآسمر والأبيض وخشن الشعر وناعمه تجد 
ذلك التباين فى الأخلاق ایضا . 

وتطالعك ا حیاۃ بأشياء مذهلة . فالحقد كيا يقول العلم وكا تقول طبيعة 
الأشياء لايكون إلا من إنسان يشعر بالصغر إذا قارن نفسه بإنسان آشتر فيشعر 
الفضول با حقد على الفاضل وكثيرا ما يشعر بالحقد على المفضل الذى وهب له من 
اخيرات مالم يكن يتوقعه . 

ولكنى رآیت حاقدين وهب الله هم إلثراء العریض والشهرة البعيدة واشناء 
العائل وفضلهم على كثير من نفس فنتهم وجيلهم . 

ولکنها تركيبة النفس هذه التى لايعرف أحد كيف تتكون ولا اذا ولایستطیع 
أى عالم فى الاجتماع أوق علم النفس أن مد ها السیب المقنع أو الرأى الفصل . 


يف 


ومة بعجيب ان یفضل بعض الئاس بعضا فى الرزق فکذلك خلقهم الله . 
بقول سبحانه وتمای فى سورة الزحرف الآية ۳۲ « أهم یقسمون رمت ربك حن 
قسمتا بيهم محيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخد 
بعضهم بعضا سخریا ورهت ربك خمير ما يجمعون » . 

تعاليت يا الله سبسانك وتقدست آلاؤك . اتری كيف ينبى الآية بان رحة 
ريك خر جما عجمعون . فالتفاوت فى الرزق لایکون إذن الا هنا فى هذه ال یاۃ 
الدنیا ولیس فى العليا : آما هناك فرحمة ربك خير عا يجمعون ولايرتفع بعض فوق 
بعض دوجات أودرجة . وإغا تشملهم جیعا رحمة ربك فى كريم سببھا . فلاسید 
هناك ولا مسود ولا مسخر ولا مسخر له . إثما هى رحمة ربك قحسب , 

وقاول أن تجد فی الياة الدنیا نظاما هکن أن يسير بغیر رئيس ومرء‌وس 
فلاتهد هذا التظام فى آبشم صورة وآبعدھا عن الانسانية فى البلاد الشيوعية 
فرئیس الحزب هناك هو الذی يبسط الرزق لمن یشاء ویقدر متعسفا غاية التعسف 
ظالا کل الظلم . واضعا نفسه فى مکان رحمة السیاء الى تعطى فلا تعطی إلا 
بالعدل الاغی وتقدر الرزق قلا تقدره وتجعله قلیلا أو ضتيلا إلا بالیزان الأعل من 
القسط الأوفی من رحمة عالم رسیم متعال . 

ولکن الشیوعیین یقولون مالا یفعلون ویدعون مالا يعملون فیطالیون بالعدل 
للكادحين ثم يسحقون حؤلاء الکادحین ویطالبون أن يكون الحكم للطيقة العاملة 
ٹم يلقون بأثقال احزابہم فى ختلف الدول الشيوعية على هذه الطبقة أفدح مايكون 
الأثقال . 

ويحاولون مع ذلك أن يجتذيوا إليهم هذه الطبقة فى الدول التى لم يصبها 
وباژهم بالألفاظ الجوفاء وبا خطب الرنانة وبالمنشورات الكاذية . 

ويتساءل يعض قوم لاذ لايستطيغون مع كل هذه اجلبة وهذا الضجيج وهذه 
الامای النى پزینون بها نظريتهم أن يجتذبوا إليهم العمال قى كل أنحاء العالم وخاصة 
البلاد التى لايحظى فيها العمال بتلك الأجور العالية التى یناما عمال العالم 
الرأسالى . والأمر لامجتاج إلى إعمال فكر ولا إلى إمعان نظر فان الان بالل يقف 
داق حصنا منيعا ضد الشيوعية فى جميع آنحاء العالم ولا أقول فى مصر وحدها . 
فقد رایت فى بولندا طاقة من الایان ‏ أتصور أن أجدها فى بلد قط . 

أما فی مصر ذات الالف مثذنة تقدمها مثذنة الأزهر الشريف ومنارته فهیهات 
للشيوعية والإلحاد أن تید فيها مراحا أو مرعى حصیبا أيا کان هذا المرعى أو غير 
خصيب . وإغا ستظل تيتا شائنا فى مباءة عفنة من الكفر والاعتداء على كل تبيل 
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وشریف فى حياتنا وسیظل الصانتون بها جماعة من الهازیل واغذاة ينشثون 
الخرائب وينعقون غيها وتبقى مصر مشرقة الآفاق مضيئة ا حنبات بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله . « بل وبأجراس الکنائس وحرص المسيحى المصرى على دینه 
وعلى إيمانه وعلى |خوته من آبناء وطته , 


. وآخری تقف كالصرح المريد أمام أكاذيب الشيوعية والشيوعيين تلك هی 
الحقيقة التى اتضحت معالها عند تطبيق النظرية وحسبك نظرة عايرة سريعة إلى 
عدد اطاربين من جحيم الشيوعية إلى البلاد التى يسود فيها القانون الإهى 
والقاتون البشری ‏ وأذكرك بذلك القطار الذى جع فيه سائقه عشرات من خنقت 
الشيوعية أنفاسهم وسار القطار حى بلغ ذلك الحدار الذى يفصل برلین الشيوعية 
والتى يسموتها ديوقراطية تمحكا فى الدعقراطية وتمحلا عن برلين الغربية واذا 
بسائق القطار یدخل بقطاره ومن معه فى الجدار نفسه معرضا نقسه وصحبه لوت 
الصدمة مفضلا ومفضلین الموت عن تلك الحياة المقيتة التی تمثم على |نساتیتهم في 
المكم الشيوعى . وما حدث فى تشيكوسلوفاكيا وماحدث فى الجر وما يحدث 
اليوم فى بولندا كل هذا وأشباهه كثير أثبت لعیال العام أن وعود النظرية الشيوعية 
کذب واعم لاتعرف الحق ولايعرفها الحق . والذين یقاومون الشيوعية شباب 
وكانت قبلهم اجیال آخری قاومتهم وأذكرك بكتاب کرافتشنکو الشهير ہ أثرت 
الحرية » ولكن هؤلاء المقاومين یسوا جیلا بأكمله قالحياة لاتعرف التهاثل 7 
الأجيال وفا تمد فى الجيل الواحد الجسور الجرىء وتجد الخانع الاقف وکذا 
لاتتطبق صفة واحدة على جاعةبأكملها أبدا فا سيحانه شاء برفیم حکمتد أن 
يلزم كل إنسان طائرة فى عنقه . ومادام الأمر كذلك وهو كذلك فكل فرد فى كل 
جيل له مقوماته ولة معالمه الخلقية الخاصة به وإن كانث بعض أوضاع سياسية قد 
أنشأت بعض قيم فاسدة إلا آن الخير بقی خيرا والشر بقى شرا وليس هناك أحد 
لايعرف الخبيث من الطيب ولا الحلال من ا حرام . وأن بين الشيوعيين أنفسهم 
وهم من أنكروا الله وهو الله » من ترغمه الانسانية أن يكون شکورا إذا مسه خير 
من إنسان ومن لايستطيع أن ميحد العروف إذا نال معروقا . مع أن النظرية 
تحذرهم أن خدعھم غير الشيوعيين باللمسات الإنسانية فيصرفوهم عن مذهبهم 
الدموى الذى لايعترف بتقرد الکیان البشرى إلا أن بعضا مهم مع ذلك لايستطيع 
أن يتخلى عن إنسانيته ولايطيق أن یجحد الفضل للمفضل وهكذا يحطمون هم 
أنفسهم بتصرفاتهم فكرة أن الطبقة ینطبق على الفرد منبا ما ینطبق على الجميع وان ۰ 
الیل بأكمله يصدق على الواحد منه ما يصدق على الجيل بأسرء بل إن الحزب 
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الشیوعی آثبت ما أثيتته جميع أحزاب العالم إن ما یتصف به أحد افراد الحزب لیس 
من ا حتم أن يتصف به جیع أفراد الحزب حت ون ربطت پینبم بعض مبادیء 
وأفكار الحزب الشيوعى والأحزاب المتطرقة عامة تمثل عند من یفتنم بها دون دافع 
مالى أو نفع شخصی فترة أكثر مما تمثل عقيدة . 

فهى عند غير المنتفعين قطعة زمنية من المراهقة الفكرية ما يلبث الفتى إذا 
شب عن طيش الشباب ورعونته أن يرتد عنها . فالاقسان رغم أنف الشيوعية 
يتأثر بسنه وبثقافته قد يترك أقصى اليسار أو أقصى الیمین إلى موقفه عادل فى ا حیاۃ 
يتعمقها ویبلغ من أسرارها وجذورها ما بجعله إنسانا سويا کیا أراده الله أن يكون 
فهو سبحانه الذى خلقه فسواه فعدله فى أى صورة ما شاء رکبه ؟ . 


من يظن أن الانسان إذا اختار ا حق طریقا والصدق منهجا یلقی داثیا 
بخطیء التایید من الناس . فليست الحياة بهذا العدل الذی قد يظن والا ما 
شعي الدنیا دنيا . وما سادت فيها الفوضی ولا تعملق الاقزار ولا 
ساد افزلاء ولا استاسد اليغات . 
فصاحب الق من الطريق كراكب الأسد قد اختار أصعب الوسائل مركبا 
وابعدها عن الأمن فيا هو مركب ذلول . وبا هذا بعجيب فالطریق الذی اشتاره 
وعر یعنف بالسائر فيه اشد العتف ويزلزل كيانه كل مزلزل حتى لیکاد يرميه عن 
الطريق إلى طرق أخرى كلها يسر وتعومة وهناء ورشد . 


فالمؤيد للحق مؤيد لاقل فريق فى الدنیا عدد! . فأغلب الناس على غير الحق 
مهم الباحث عن مال مهما تكون الوسیلة إليه خطفا أو سرقة أو دعارة خلقية ۔ 
ومتهم الباحث عن الجاه قد انغذ سبيله إليه نقاقا وعداعا » وكذيا » ودفاعا عن 
الباطل » ومساندة للظالم بستار المظلوم ‏ وتأیید للسفاح پدرء الفضيلة ومنہم 
الباحث عن سرادب إلى منصب أو كنز من ذهب مسروق وليس يعنيه أسباب 
وصوله وطرائقه فالطريق كلها عفن وإهدار لكرامة » وسفك ثدماء وإراقة لاء 
الوجه . وبعد کل البعد عن الحياء . 


وينظر السائر على طريق ا حق ل البشر الآخرین على هذه الطرق فيجدهم 
يصلون إلى غايتهم بهزة خصر من مومس يستجلبونها . أو قبضة مال من خزائن 
لاملكونبا أو سكبا من نفاق یبذله من لاحياء له ن لا عقل له . ثم تفتح المغاليق 
ويبلغ السائر على الموبقات إلى هدفه ومبتغاه . 

وقد تعود الئاس - أغلب الناس - ذلك من الناس ‏ أغلب الناس . حى 
أصبح جمهور البشر لا يصدقون أن أحدا يمكن أن يقول الحق لوجه ال حق فهم داتیا 
يبحثون عن سبب خبیث للرأى الطيب فان عزهم أن يجدوه وأعياهم البحث 
اختلقو! من البث ما حلا لهم ولفقوا من التهم ما يعن لأفكارهم . 
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وحین یتبینون آن صاحب الكلمة الحق كان يقوفا لوجه الله والشرف والضمير 
يكون القائل قد مات أو يكون قد قارب الموت حى لا يعنيه أنصفه التاس أم 
ظلموه . ولیس یبای إن کانوا آدرکوا أنه كان يصدقهم ولا جخادعھم أم ل يدركوا . 

وهكذا ‏ والحديث إلى الشباب » لا تنتظر أن تنال من طريق الق إذا انت 
اخترقه تكرها أو إعجابا بموقفك الصلب فى سبيل الحق . فإذا كنت ترضى الناس ۔ 
أغلب الئاس فاحتر غير الحق طريقا وغير الضمیر شريعة وغیر:الشرف سبیلا ۔ 
وابتعد ما استطعت عن مثل هذه ال معانى السامية واختر عکسها تماما رفيقا ومنہجا ۔ 

ولكن لا تحسب أنك إذا سرت مع الشرف فلن تنال أحسن الجزاء . بل إنك 
ستنال مالا يستطيع غيرك أن حصل عليه بشرط أن تقدر هذا الذى تحصل عليه 
فان الجوهرة المنقطعة النظير لا تصبح ذات قيمة إلا إذا وقعت فى يد من يقدرها . 

من المؤكد یا اخی أنك لن ترضى کل الناس يل ومن المؤكد أيضا انك لن 
ترضی آغلب الناس . ولكنك سترضى أهم غلرق ق حياتك وهو آنت 
وضميرك . . إذا كان ضميرك خالصا وأرضيته فقد أرضيت ربك وأرضيت 
الشخص الوحيد الذى يلازمك لا يفارقك فى صحو وق نوم وق زحمة الناس وى 
انفراد . تراه فى المرآة وتراه وأنت لا تراه فان رضی عنك هذا الذى هو أنت فقد 
يلخت مالم پبلغه آحد مها يكن له من جاه ومال وسلطان . 

وحتى يرضى عنك هذا الآنت الذى هو ضميرك ا حالص لله لايد أن تدفع 
الثمن من حقد الحاقد الذى يريد أن يصبح مثلك ولا يستطيع ومن كيد المنافق 
الذى يبيع نفسه لكل من يدفع الثمن ومن غضب السفلة عل الشرفاء وسخط 
الوضيع على الكرام وحسد الخطائين لمن يبتغون إلى الله الوسيلة . 

واذا وجدت قلیلا من الناس معك فى الطريق یمینونك على الوحدة ويؤيدون 
موقفك ویشدون أزرك فالفرد من هؤلاء أمة بأسرها فالحزاء کیا ترى أعظم بكثير 
مما تتصور بشرط ان تقدره وتحسن تقديره وتذكر البيتين الرائعين : 


تعبرنا آنا قليل عديدنا فقلت ها إن الکرام قليل 
وما ضرنا آنا قلیل وجارنا عزيز وجار الاکشرین ذلیل 
نف 
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من اعظم الأبيات التى صادفتها فى قراءاق ذلك الببت العظیم : 
لعمرك ما ضاقت بلاد باهلیا 
' ولكن أخلاق الرجال تاضصسیق 


فالبيت مع جال صياغته يضع قاعدة وطنية تظل الأيام ترددها وتؤيدها على مدى 
السنواث افطوال وقد قيل هذا البيت متذ الف عام ونيف وباليقين لم يكن الشاعر 
يدرى أن مصر ستلاقى من العنت والقهر ما لاقته ولم یکن يدرى أن الالاف من 
أبنائها سيتركونها مهاجرين ويتركها أيضا غير أبناثها الذين اتخذوا متها موطنا 
واختاروها دون بلاد الله بلدا لهم . ولكن الصری الذى اجر بحمل مصر معه 
ويأي فى اعتزاز لا أعرف له مثيلا ان بتخلی عن جنسيته المصرية قد يقيل أن جمل, 
جنسية أخرى ولكنه قط لم يترك جنسيته المصرية . بل إن الأغلبية الكاثرة مهم 
تتوق أن ترجع إلى عصر لتكون ملاذہ الآخیر ومراح اطمثنانه ومبعث دفثة من برد 
الغربة وهجير الوحدة . 

وکنت مع حى وصدیقی الأديب الفنان فاروق خورشید فى الیونان وکنا نمشی, 
فى شوارع انیت نتبادل الحديث باللغة العربية فإذا أقوام یتحلقون حولنا وقد رتت 
فى آذاتهم أنغام اللشة المصرية ولا أقول العربية فهم لا يعرفون إلا اللغة المصرية أو 
أكثرهم عل الأقل لا یعرف غيرها ويصيحون يى وصديقى : ألتم من مصر . . 
أنتم من البلد الحبيب . . كيف الخال هناك انستطیم أن نرجم الآن ۔ وف يوم 
كنت أحادث صدیقی فاروق ونحن فى طريقنا إلى صيدلية لنشتری متها بعض 
دواء . ودخلت إلى الصيدلية ووجهت حديثى بالإنجليزية إلى صاحبها فإذا هو 
يبيب فى لغة عربية خالصة وليست مصرية وق لسان قصبح ليس فيه من العجمة 
آثر قال صاحب الصيدلية . ۱ 

- تعم یاسیدی إن هذا اللواء عندی ودهشت وصدیقی من هذه اللهجة 
العربية النقية وسألته : 

- كيف عرفت أنى أتكلم العربیة وضحك وهو يقول : 

- لقد سمعت حديثكا وأنتما قادمان إلى الصيدئية وراح الرجل المثقف يسال 
عن أنباء مصر ول تكن فى ذلك الین تسر فرحنا نحن نحاول أن نتستر علی ما بها 
وما ندرى إن كنا آفلحنا ام تعثر بنا الكذب . 
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وأرى ق كل خام فى لوزان بسویسرا عائلة يونانية قصر عل أن تلتقى بي 
وتتحرف منى ومن زوجى على أنباء مصر وعلم الله أننا قد نجد الاسرة ت 9 
2 0 مر 
آنیائنا مالا . نعلمه . سی 
فإذا کان هذا حال الأجانب الذين تمصروا أو أقاموا فى مصر دوت تمصر فا 
ظنك بتا نحن الذين رضعنا ألباتها وسرت شوارعها وحوارا وأزقتها وريفها 
ویحرها فى الحواق البعيدة من مسارب تفوستا . ٹا بين ربوعها ذكريات الطفولة 
والصبا والشباب ومن أقام لحقت به أيدى الکهولة والشیخوخة ولنا فى باطن 
أرضها أجداد وأجداد أجدادنا وآباژنا ولنا مشرق بسمة ابنائنا وعناؤهم وخطى 
أقدامهم ق لعب وى جد ولنا مستقبل هؤلاء الأبناء وغدهم الذى أصبح غدنا 
نحن ما عشتا وأهم جزء متا إذا نحن فارقتا الحياة . ولا أستطيع أن أذكر مصر ولا 
أذكر ا حنین اليها عند ملك الشعر العری شوقى اخالد وهو يقول : 
ترف أوقاتنا فيها ورياحينا 
والسعد حاشیة والدهر ماشینا 
بلقيس ترفل فى وشى اليانينا 
لو كان فيها وفاء للمصافينا 
والسيل لو عف والقدار لو دیثا 


إذا الزمان بتا عيناء زاهية 
الوصل صافية والعيش تاغية 
والشمس تختال فى العقيان تحسبها 
والنيل بقبل كالدنيا إذا احتفلت 
والسعد لو دام والتعمی لو اطردت 


لم بجر للدهسر أعذار ولا عرس 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
ول يضع حجر بان على حجر 
کان آهرام مصسر حائط هضت 


إلا بأيامنا أو فى لیالیتا 
قبل القياصر دناها فراعينا 
إلا على آثارنا أو فى ليالينا 
به يد الدهر لا بتيان فائینا 


وعدت على مصر العوادى ومازلنا وأحسب أننا سنظل لسنوات نعانى آثار 
الزلزال المدمر الذى ترك مرافق مصر رکاما متهتك الأوصال ممزق التواحى والناس 
تصرخ وتشکو . والناس تحب الشكوى . من وعيت السياسة لم برض الشعب 
المصرى عن حزب حاکم قط حتى ون كان هو الذى اختاره وأجلسه على کرسی 
الوزارة وحسبی لأذكرلك مثالا لا تنساه مصر . ألم ينجح الوفد فى آخر انتخابات 
دستورية فى مصر قبل الثورة وكان بحاله عارما اخاذا فقد كانت الانتخایات بعد 
أن ظل مبعدا عن الحكم آکثر من خس سنوات . ومع ذلك فحريق القاهرة وقع 
بعد سنة وبضعة آشهر قليلة من تولى الوفد مقاليد الحكم . ومهما قلت إن هذا 
ا حریق كان وليد مؤامرة فالذی لاشك فيه أن الشعب لو أراد التصدى للمعتدين 
لصدهم ولردهم على أعقابهم دون أن يلحقوا بالقاهرة الحبیبة ها طقوه بها من 
خراب ۔ 
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وف الأمس القریب وصل إل خطاب من مجهول وان كانت الجهة الق 
تفضلت بارساله إل غير مجهولة . واعف عن الرد عا جاء بالمخطاب من دناءة فيا 
تعودنا من هذه الحهة إلا مثل هذا وإغا أجيب فى شأن واحد مما جاء فى الخطاب 
وهو غضبه على أننى لا أتكلم فی مشاكل الشعب . لكم يتاجرون بك أبها الشعب 
العظيم . وهل يحتاج الشعب لأحد أن يذكر له مشاكله . أليس هو أدرى الئاس 
بها . ما أسخف الطبيب إذ! وصف للمريض داءه الذى هو أدرى الناس به دون 
أن يصف الدواء . 

فإذا أنا تصديت هذه المشاكل على غير علم منى مكين بدواٹھا فأنا ذلك 
الطبيب الذى يردد على مسامع المريض أعراض مرضه ثم يتركه وعفی دون أن 
پذکر له الدواء . 

واغا قصاری الأمر معی أن آهیپ بالحكومة أن تتفذ رأى العلیاء . فهی قد 
استشارت رجال الاقتصاد آفتراها نفذت شیثا من آرائهم . 

آما أن اتکلم عن مشاکل التلیفونات فمن أين لى الخيرة بلك ولکن اذا لا 
يمتدح التاس التقدم الذی تحقق فى هذا الرفق أنسوا أن وسط القاهرة ومصر 
الجديدة والعادی ظلت سنوات لا ينطق فیها تلیفون . ألا ينبغى علینا أن نحمد 
التقدم حتى مد العاملون عندنا بعض الاعتراف بالفضل بدلا من آنبار الذم الق 
لایقف سیلها . 

أو اتکلم على مياه الصرف أو غير ذلك فإننى أكون كذلك الطبیب 
السخيف . أنا ٹن أردد کالبیغاء ما يعرقه الناس مغتن) بالحديث الفرصة لاهاجم 
الحكومة فلست بذلك . فيا أصبح اهجوم على الحكومة الیو بطولة . وقيم 
البطولة وجرائد المعارضة تقول ماتشاء وتختلق ما تشاء أيضا وتصدر مع ذلك فى 
مواعيدها بل وتسافر إلى الخارج أيضا تحمل آنسام الحرية التی تشهدها مصر إلى 
العالم التحضر الذی اصبحت الحرية فيه أمرا لا تاج إلى الإشادة به وتعلن هذا 
العالم أننا نسیر فى هذا الطريق وأنئا عنه لا نتكص . فلنضرب إذا صفحا عن 
الخطاب وأصحاب وعن ذلك المجهول العروف ولا أحب أن أروى بيت المتتبى 
المعروف فقدر ما أبغض الناقصين آپنض أيضا أن أمدح نفسى . 


فتاة فى ربيع العمر ونضرته ء وکان فتاها شابا يعمل فى مطبعة وکان 
ھی یکسب ما یقوم بشأن بيته . وتم بینهیا الزواج ومشی بها العمر رضیا 
انتا تلك افناءة الى تخلو من الاحداث الکبری ولا تخلو من 

الخلاقات الصغيرة الى تنشأ بين زوجين فى أول حیاتهیا الزوجية . فالزوج ذو 
عادات وتربية خاصة » والزوجة ها بدواتها وتربيتها الخاصة . وحن تصطدم 
التربية بالتربية والنشأة الخربیة بالنشأة الغربية لابد أن تنشب هذه اخلافات 
الصغيرة ورجا كانت الحياة تحلو بهذه الخلافات » فهى آخر الأمر لرباط الزوجية 
آئدس ھا خلق الله من صلة ومن عقود . 

وانجبت الزوجة الشابة ولدین ولكن حدث أمر ليس بعجيب ولا شاذ » وقد 
يسال سائل ففيم اهتيامك به وكتابتك عنه وأنت تعلم أنه ليس بعجيب ولا شاذ . 

وربا راق لى أن أجيب على هذا التساؤل . . فالواقم أن الكاتب يكتب وهو 
لا يعرف ناذا يكتب وإنما كل الذی يدريه أن شیا ما . . لا يدرى مأتاه هزه هزا 
عنیفا ودفع به إلى الكتابة » ولیس يعنيه فى شىء أن يكون هذا الذى يكتبه جديدا 
على الناس ام قدها . 

وقال عنترة قبل ظهور الاسلام وف غروب الجاهلية . هل غادر الشعراء من 
متردم . فوحقك ليس بین الناس من جدید » فالشر قدیم قدم قابیل وهاييل 
والخير قدیم قد آدم ومن أعقبه من انبیاء . 

كان جار الزوجین شابا فى مقتبل العمر ینتمی الى آسرة عريضة شهيرة بين 
الناس » وكان للشاب سيارة وضيثة وابتسامة آسرة وأمم من هاتين كانت له 
سمعة أنه ثری وأنه يحب أن ینفق من ثرائد" هذا . 

ولم تتم الزوجة أن هذا الشاب جاهل ۸ یکسل تعلیمه . وکان من الغباء 
بحیث لا تستطیع أن تستبين غباءه . 

يالغ الفتی فى إظهار محاسن سیارته . وبالغ ایضا فى إطلاق ابتسامته على قلي 
الزوجة وترك سمعة ثرائه تنساب إليها من سيل جارف حى [ذا أيقن أنه وقح من 
نفسها حیث يريد أن بقم بدأ سدیثا 
۸5 


ولم يكن هذا التخطیط عن غباء - لاقدر الله وإنما هو مران تعود به أنه 
یصاحب الفتيات . وفيم ينشغل الجاهل الجميل لا بالنساه ‏ 

وقد تجد بين التاس أغبياء وإنما يتقنون من حیاتہم جانبا واحدا . وهم فى هذا 
الجانب الذى يتقنوت يصبحون أعلاما متمرسين حت ليبدو الفرد منهم وكأته ذكى 
شديد الذکاء ۔ 

أشار إليها فرفضت فألح فامتنعت فاغراها بنزهة بريئة بالسيارة فتمنعت قنع 
الراغيات . وأدرك الفتى بخبرته أنها أصبحت من أولئك الراغبات فاعاد 
الإلحاح . 

فقبلت ونزلت إلى السیارة 

أتعرفين کم أحبك 

-إتنى متزوجة 

اعلم 

-وأم لطفلین 

اعلم 

فلم إصرارك هذا ؟ 

- وهل للحب أسباب؟ 

-أنت غی وجیل 

- أترينتنى جیلا 

-وانت تعلم 

-لذن 

-تستطیم أن تجد غیری کیرات 

۔ ولكنى أريدك آنت 

وماذا تريد لعلاقتنا هذه ؟ 

-ما تريدين أنت ؟ 

-أنا لا أعرف إلا الزواج 

- فليكن ما تريدين 

کیف 

-تترکین زوجك 

هل هذا معقول 

وكيف یکن أن يتم زواجى ؟ 

-لا يمكن 


Ay 


1 لم تقتدع فى النزمة الأولى بالسيارة ولکنبا فی الثانية والثالثة والعاشرة [قتنمت . 
وحین ترید الزوجة أن تترك زوجها لا يمنعها شىء حاصة إذا كان الزیج 
شريفا ولا یقبل أن يعيش مع زوجة لا به . 
طلقت الزوجة من زوجها وترکت طفلیها له ومكشت شهور العدة فى بيت 
آپیها ثم تزوجت' السيارة والابتسامة الاسرة . 
كانت قد ورثت عن آمها نصف بيت فباعته . فهی لم تعد فى حاجة إلى راس 
مال يؤمن حياتها فليس بعد غنى زوجها أمان . وهی ترید ثمن نصف البيت هذا 
وكان أبوها رجلا فى آخریات عمره یعیش مما يتقاضاه من معاش ۔ 
ويبدو أن الاب لم يكن راضيا عن تصرف إبنته ء ويبدو أن الوت قد حلا له 
أن يختطفه دون إبداء أسباب فالموت غير محتاج إلى تقديم أسياب . 
وأصبحت الزوجة القديمة الجديدة لا عائل ها إلا زوجها . وماهى إلا شهور 
قلائل إتضحت الامور جیعا . 
الابتسامة تكشير عن أنياب وليست ابتسامة فالفتی ذو الأصل العريض كثير 
الشجار كثير الطالب لا يرضيه شیء . 
والسيارة كانت آخر ما يملك وکان لابد أن یبیمها فهو لم یمد لديه ما ینفقه 
علیها- بل ۸ يعد لديه ها ينفقه إلا كمتها . 
- ومن ین ستعیش بعد ذلك 
- سأسافر إلى السعودية 
-وان ۸ تسافر 
۔ السائل منتهية 
وآنفق ثمن السيارة وم يبق إلا ثمن نصف البیت ینفقان منه وأوشك هذا المال 
ایضا أن ینشد . 
ولکن مشروع السفر إلى السمودية إكتمل فاشتری تذكرة السفر من مال 
زوجته واتفق معها أن يسافر ویرسل إليها ما یکنپا من اللحاق به . 
وق الطریق إلى الطار 
هل بقی معك شىء من النقود 
ب مسون جنیها 
۔ هاتيها 
-وآنا كيف أعيش ؟ 
فی ظرف اسبوع سيكون عندك ما" تشاتين من مال 


۸۸ 


۔وماذا اعمل فى هذا الأسبوع 

ليس صعبا أن تدبرى أمرك لمدة آسبرع 

أمرى إلى الله 

وذ الخمسين جنيها . 1 

وبعد آسبوع فعلا وصل إليها خطاب من زوجھا 

م يكن به مال وإنما کان به ورقة الطلاق ۔ ۱ 75 

وتسالنى فيم أقص هذه القصة وهى فى کل يوم على شاشة ایا + کف 
اليوم أنقلها من ا یا لا من ألسينا وا مع کل ذلك لا آدری اذا احببت أن 
أقصها عليك . 


۸۹ 


قرب و نوی مھ[ اأجمسسل ٹاسا؟1 الصسر يضق 


الإين پابیه علاقة عنيفة آسرة فالإبن دمی وحیاتی وما بعد مماتى . 
علاقة يختلف الإبن مع آبیه وما أسرع ما يتبين له الصواب الذی كان عليه 
آبوه ؟ یحبه ويحمد له أنه نصح قصدق النصيحة ونظر قآحسن 
النظر وتوقع فأفلح توقعه . ام هو یحس أن أباه دائماً يتقدمه ء ویری آبعد مما 
يراه هو ویعرف أكثر مما يعرف ؟ هل يحب الإبن آباه إذا أخلص التصح وصدق 
منه الحدس ام يحس بالغيظ منه إنه توقع فآاصاب ف مين توقع هو فاکدی 
واخطا ولم يصب من الرای مفاصلة ء ایحب الإين آباه ثقاء جب آبيه له . ام 
یضیق به ویحبه هذا الذی يقيد حرکته ویحد حريته ويحبس عريدته . وماذا 
يستطيع الاب اليوم أن یفعل ؟ . آما فى علاقة جیلنا نحن بآبائه ققد كانت 
الشكلة محسومة أو إذ! شنت الحق لم تكن هناك مشكلة . وإتما کان الاب يآمر 
ولا يتصور الإين أن يكون جواب الامر إلا الطاعة والخضوع والسارعة إلى 
الاستجابة . وإنما اليوم وقد انهارت كل القيم الموروثة . مان! يستطيع الاب ان 
يفعل ؟ . هل يوافق إبنه ف كل ما يذهب إليه ويتركه يخوض تجربته مقدرا ان 
الناس اليوم لم تعد تؤمن بتجارب الآخرين وإنما تؤمن الأغلبية العظمى منهم 
أن ما يقع للآخرين لا يمكن أن يقع لهم : وكل إئسان يحسب أنه جنس وحده 
غير البشر وأن ما يصدق على ؟حاد الناس وجماعاتهم لا يمكن أن يحدث لهم هم 
إذن فيترك الاب إبنه يخوض تجريته ام يقف ف كبريات الامور وقفة حاسمة 
حازمة ليعلم الإبن ان الاب واحد من العقبات التى لابد أن یتخطاها إلى مبتغاة 
ومطليه . وقد يكون کبری العقيات واشدها مراسا واصلیها عود! واعتاها 
مکسرا ؟ . 
إن حب الاباء العتیف لابناتهم قد يؤدى بهم آخر الامر إلى كراهيتهم ف 
بعض الأحيان لانهم يرون فیهم أسرهم ورعبهم وخوفهم وقلقهم وزوال امتهم 
وزعزعة حياتهم . فهم خيول جامحة ثائرة ولا تفكر تسیر ف الطريق قد يبدى أوله 
ممهدا ف حين يعرف الآباء ان الهاوية نهايته . بفرضون على الآباء رغباتهم حتی 
وإن كانت هدما لرغبات آبویهم وقد بیلغ الآیاء من العمر مكانا يطمتتون عنده 


۹۰ 


على قابل آیامهم ولکن يظل الابناء هم رعب آیامهم . وتهدید آمنهم ء ومصدر 
شقائهم الذی هو فى نفس الوقت مصدر سعادتهم من كثرة ما یخاف الاباء على 
الابناء . یخافون علیهم وهم يتعثرون فى الطریق ویرعبون على مستقیلهم وهم فى- 
قمة نجاحهم فالآب یخشی على إينه التعثر ویخشی على إيته الناجی آلا يدوم له 
النجاح . وحین تری آبا يروى عن ابتائه ویکش من الرواية فلا تلمه ولا تضق به 
فليس إلى إملالك يقصد وإنما یستمد منك الطمانيتة ویلتمس ف ابتسامتك الثقة 
ف الستقبل فهؤلاء الابناء مصدر شفاء آبائهم من كثرة ما یثیرون ل نفوسهم من 
القلق ومن شدة ما يؤججون من الرعپ ومن عجب أن یجتسم فى معين واحدہ 
الهناء والشقاء , والامل والیاس . والطمانينة والرعب وحين یفکر الاباه ق کل 
هذا یکرهون أيناءهم آو یکادون من كثرة مایحبوتهم حبا مدمرا عاصفا یلتهم 
كالحريق حیاتتا ولکن ما اجمل هذا الحریق وها احبه إلى الایاء . 

ثار ف نفسی هذا جمیعه وأنا ف طليطلة !قف على اعتاب قصر الکزار والکزار 
هو الإسم الذی تنطقه وما هو ف الحقيقة إلا كلمة القصر ینطقها الاسبان الكثر 
بفتح الكاف وسكون الثاء وينطقها السیاح الكزار وتختلف الالفاظ لتؤدى معتی 
واحد! هق القصر ۔ 

ف إحدى غرفات هذا القصر قصة انقل مضمونها إليك ولا تعجب أن تثير ف 
تفسى كل هذا الذى قدمته يها فإنتا نستطيع أن تسيطر على عقولنا او قد نسیطر 
على قلوينا مع كثير من الجهد ولكن هيهات لنا أن نسيطر على خيالنا . وينا الان 
إلى قصة القصر إنها تروی.عن الجنرال سكردوه فى الحرب الاهلية الاسيانية 
وقد كان جنرالا بالجيش ومتحصنا مع قواته فى القصر فإذا بالتلیفون يدق عنده 
وإذا المتحدث زعيم القوات الشيوعية المعادية له وإذا هو يبلغه أنهم اسروا إبنه 
وهم يخيرونه بین أن يسلم القصر او يقتلوا إينه وق هدوء یقول الجنرال . 

دعوتي کلم یتی . 

ويمسك إينه بالتليفون ويعرف الاب بدمائه وقلبه لا باڌنه صوت الإين 

ويقول له : 

- ولدى انا أضحى بك فى سبيل وطنی .. فى سبیل اسبانیا ويقول الإبن . 

هكذا أريدك أن تكون . 

ولا يصل إلى قلب الجنرال بعد ذلك أو آذنه إلا صوت طلق ناری نقل 
الإبن إلى السماء وترك الاب لا فى الارض وإنما فى السماء ایضا ہما قدم 
من تضحیة . 


۹۱ 


۹۳ 


تری هل د ارت بنفس الابن إو إبيه همسة أو خلجة من تلك الخلجات 
التى قدمت بها قصتھا الخالدة . من يدرى .. ولکن لنا تحن أن تروی 
بيت شوقی : 
وللاوطان فی دم کل حسسر 

ید سلفت ودين مستحق. 

وأى وفاء لدين يؤديه وطتی لوطته أعظم من الاين ؟ فالتفس وهی 
النقس أقل شانا وأهوت عند الاب ألف مرة من جرح يصيب إبنه أو حق 
يخدشه فكيف إذا كان وفاء الدين ثلوطن هو حياة الاین جیعا . . دم 
الإنسان وحياته وما يعد الياة . 


..-.--------------ونسأکلسون التسرات اکسلا لملا 


فى هذه الآية الكرية بمعنى میراث الیتامی ویهذا العنی وبآیات كثيرة 
التراث أخرى فى القرآن الكريم ويتفصيله سيحائه وتعال للمواريث ينقطع 
الطريق على الملحدين لن الميراث فى أغلب أمره مال يغل مالا . 
والشيوعية ترفض أن يغل مال مالا والإنسانية ترفض أن يستغل الال الإنسان . 
وعدم الإغلال هو أهم عنصر من العناصر الشيوعية فى النظرية الماركسية وحکم 
الیرولیتاریا هو آهم عنصر من العناصر السياسية فى النظرية ے والإلاد بالله 
سبحانه وتعال هو دينهم الوحيد الذى لا دين غيره . فكل شیوعی إذن ملد 
يحكم النظرية فإن كان مومنا فهو غير شیوعی وکل شیوعی يدعو إلى حکم 
البروليتاريا متخذا به ستارا لقهر البروليتاريا وغير البروئيتاريا فى آن معا . 
وكل شيوعى يرفض أن تسمح الدولة للفرد باستثيار ماله ومن لا یعتتق هذه 
اليادىء يكن غير شيوعى أو شيوعيا منافقا وأغلبهم كذلك . 


وقد اضطرت الأحزاب الشيوعية فى اوربا آن تيدم هذه الأركان جیما لتجد 
النفسها منفذا إلى الحكم وكشفت الشعوب عن تفاقهم و یصلوا بهم إلى الحكم . 
وحين كنت فى سويسرا شاهدت حدیٹا تليفزيونيا بين عالم کییاوی أعلن أكثر من 
مرة أنه شيوعى متطرف . وكان المذيع - شأن المذيعين هناك غاية فى الذكاء فيا 
زال به حتی ضيق عليه الخناق فى فكرة الدين فاعلن الشیوعی أنه غير ملحد وم 
ينتظر المذيع بل عاجله فكيف إذن تؤمن بالنظرية الماركسية فابلس الشيوعى وأطبق 
عليه الفخ فأصبح کفارة أحيطت بالنجل والطرقة فلا تستظيع فکاکا . وفى نفس 
البرنامج مع هذا الشيوعى أجرى الذیم لقاء بين ضیفه الشيوعى وبين الکاتب 
العالى جورج سیمنون . وبدا أن الشيوعى يحترم الکاتی الكبير إحتراما بالغا 
وجورج سیمنون من اعظم كتاب الرواية المعاصرة والحقیقة أتنى لم اکن أعرقه حى 
لفت نظری إليه أستاذنا توقیق الحكيم منذ ما يقرب من عشرین عاما وقال عنه اند 
کاتب للرواية البوليسية ولکن السجیب فيه أنه دائیا یضفی على روایته لسة إنسانية 
ترتفع بها ل مستوی الرواية العالية . ومتذ ذلك اليوم وآنا آقرا له ۔ 


۹۲ 


كان اللقاء بين الإثنين متعا وفجاة سأل جورج سیمنون ضیفه الشیوعی - ما 
رايك فى الروح ۔ 

وهنا ارتج عقل صاحب النظرية الادية فالسجیب أن هؤلاء الشيوعيين يرمون 
الزمنین بابشهل لام يصدقون الغيبيات . وی نفس الوقت یقولون إن أصل العالم 
المادة وهنا لابد أن نقول لمم إنهم بین ولحدة من اثتتين إما أن یکونوا قد شهدوا 
يداية العالم ورأوه وهو ينشأ من الادة أو أنهم هم الذين بختلقون الغيبيات الق لا 
يدل على صدقها أى شاعد ثم يصدقون ما اختلقوا كعياد الاوثان یصنعونبا بأینییم 
ثم يصلون ها ویبدوها . 


وبعد فقد مضی فى الحديث وأريد أن أعود إلى عنوان المقال . فاحس أن قول 
الله سیحانه «وتاکلون التراث أكلا ا » جعلتى أفكر فى ترائنا الإسلامى بالعنی 
الذى اکتسبته الثفظة على مر الأيام وأنكر هؤلاء الذين حاولوا أن يأكلوا ترائئا 
الادي ویحطموا اللغة العربية حتى لقد ذهب بعضهم إلى كتابة كتب یأکملها باللغة 
العامية و يكن الأمر حتاجا منى إلى إمعان نظر فتراثنا هو لغتنا الى هی لغة القرآن 
الكريم فان حطموها حمیبوا ما بین الناس وبين الذكر الحكيم ويضيع الدين ۔ 
وألقى نظرة على هؤلاء فإذا هم جیعا ملحدون أو من أعداء الدين الاسلامی 
بالذات . وهؤلاء لا یدرون أن الله من فوق سبح ساوات قال « نا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له افظون » وتسطع العجزة فإذا الزمن يلتهم كتبهم ويضرس با 
وتصبح هملا من الحمل لا يذكرها احد ثم لا يعرفها أحد وإذا بالقرآن الكريم 
يتصدر كل مکان فهو فى جیب الرجل أو فى سيارته إن لم يكن فى صدره حفوظا 
وهو حلية المرأة السلمة تعتز به وتفتخر . 

ولا يستطيعون ‏ وهيهات لهم أن يستطيعوا ‏ أن يأكلوا التراث ولفا يأكلهم 
الٹراٹ ويتزوى الملحدون >النجل الخريان . وتعلو كلمة ربك وهل كان يمكن إلا 
أن تعلو كلمة ربك لهم يكيدون کیدا ويكيد ربك كيدا فمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا . 


¢ 


الدارس تیدا قبل أن مجمع الفلاحون القطن فکان أ يرسلا إلى 
کائت القاهرة ويبقى هوق القرية ليشرف على جمع القطن . وكانث مديرة 
منزلنا سيدة كبيرة السن وكان زوجها ضدیقاً اي فحين مات عنہا 

عاشت ھی معنا ترعى أمرى آنا وإخوق . وكانت مصاريف النزل ومصاریف 
أيدينا فى يدها . وبطبيعة ا حال فرتكت أنا مصروفى فى شظات وأصبحت يا 
مولاى کیا خلقتنی . وجاءنی صديقى إحسان عفیفی وهو اليوم الدكتور إحسان 
عفیقی وقال إن فیلا جديدا ظهر للوريل وهاردی ومعروض فى سینا مترویول 
وعملت السبة وتبينت أننى أريد خسة قروش لاذهب إل السینما وأركب انترام 
ذهابا وإيابا . فتذكرة السيننا صالة درجة أولل ثلائة قروش زنصف القرش والترام 
سنة ملییات ذهابا ومثلها إيابا ويبقى ثلاثة ملييات . ذهيت إلى آم عبده وطلبت 
منہا القروش الخمسة وطبعاً سألتتى فيم تريدها فقلت ها آشتری کناب - وكانت 
بعض الكتب فى ذلك ا حین تباع بخمسة قروش . وتظاهرت ام عبده أنها صدقتہ 
ونفحتیی القروش الخمسة . . . 

بكرنا فى يوم ا حمعة أنا وإحسان ذاهبين إلى السينها وركبنا ترام ۳۳ إلى العتبة 
ودفع إحسان تذكرة التزام وحين حاولت أن أحتج قال إدفع لى' عند عودتنا 
فابتلت احتجاجی . كنت يومذاك فى الابتداثیة بمدرسة العباسية . وكان إحسان 
بالستة الآولى الثانوية بمدرسة فاروق الأول الثانوية وهکذ! كنت لا أعرف آحدا من 
آساتفته . 

ووقفنا عند شباك التذاکر فرأى أستاذا له مع انسة یقفان عند شباك البلکون 
فطار عقله وهتف يی فى جنون فرحان أستاذ الانجلیزی معه واحدة ویقطعانٴ 
بلكون لابد أن نقطع بلكون معهبا . ١‏ 

- تقطم معهیا ؟ 1 

- نعم 

- كيف ؟ 

کدا 


0 


بكم تذكرة البلکون ؟ 

۔ بأربعة قروش ونصف 

۔ وكيف آرجع - تذكرة الترام بستة ملییات ولن يبقى معی إلا قرش تعريفة . 

ولا بهمك أنا اقطع لك تذكرة الترام . 

كانت تلك هی المرة الآولى ف حیای الق عرف فيها القلق قطعنا تذکرة 
البلكون وظللت طوال الفيلم والحؤاجس تہش عقل وأحاول أن أردها بضالة 
الفرق بين ما معى وما أحتاج إليه من أجل تذكرة الترام . 

لم أتمتع بالفيلم مع أنه كان من أحسن أقلام لوريل وهاردى وانتهى الفيلم 
وأضيئت الاتوار والتفت إلى (حسان . ليس هناك إحسان . آحی ألغاه الوجود 
آصبح كانه لم يولد ولا إحسان على الإطلاق ۔ 

وقفت بباب السينا حتی أغلقوا الأبواب ولا إحسان . 

ماذا أفعل ؟ 

الأتوييس بقرش تعريفة ولکتتی ساکن جديد بحى العباسية ولا آعرف إلى 
بیٹی طریقاً الا من محطة الترام ۔ ما ین ینتهی ہی الأتوییس وکیف أذهب إلى بیتی 
لا أعرف مشيت إلى شارع فؤاد لاسال عن خطة الأتوبيس فوجدنها . 

هل الاتوبیس الذى يقف هنا يذهب إلى شارع فاروق ؟ 

لا ولكن ترام ۳ هو الذی يذهب ومن عطة اترا ام هذه تستطيع أن 
تركبه . 

المصيبة أن محطة الترام كانت أمام محطة الآتوبيس مباشرة فى شارع فژا 
نفسه . ووجدت نشی أقول ف بلاهة , ' 

ولکنی آرید أن آرکب الاتوبیس ونظر إلى محدثى يبحث عن فجة أجنبية ق 
کلامی فلا يجد فليس من المعقول أن يفعل هذا إلا ساتح ولست به لاکلامی ولا 
وی مود سی سو د م 

. فالمليم لا يستطيع أن يكون فرقا بای حال وعلى أية صورة . 

موسا ھت ہی لطي ۳9 کا . ولكن ماذا أقول له 
هات ملییا . أهذا معقول تواريت عنه حٹی لا یرای وجاء الأتوبيس ورکبت 
وسالنی الكمسارى ؟ . 

- این تريد أن تذهب ؟ ! 

- العباسية 

-ای عباسية ؟ ! 


۹ 


- العياسية القريبة من شارع الختزورى. 

تحتاج إلى فرش صاع 0 

E‏ کر جو خرف ار ل A‏ ی 

إذهب بى إلى آخر محطة يوصل إليها هذه التعريفة . 

وأدرك الركاب الأزمة . وللأسف لم يكن الأتوبيس مزدحا فكان كلامى يرن 
فى اسماعھم جیعاً . . والتفتوا إلى صبی يرتدى من اللابس ما يدل على أنه میسور 
الحال ولیس معه إلا تعريفه أى شعب عظيم هذا . . فى لحظة واحدة سرت فى 
الأتوبيس معان كثيرة كلها رفيعة وشريفة وجميلة . ۔ انا عند الكبير متهم إبن وعند 
الصغير أخ وتسازعرا جيعاً إل منہم من يريد أن يدفع لى فأبيت خجلا شاكراً ء 
ومنهم من يريد أن یصحبنی ألى البيت فيزداد خعجلی وأطلب إليهم فى لعثمة أن 
يدلو على طريق البیت فقط ۔ 

ويصل الأتوبيس عند شارع أحمد سعيد وياق إلى الكمسارى أن أنزل هنا 
وينزل معى بعض الركاب ويقومون جیعاً بإرشادى إلى الطزيق . 

وأسير وأصل .| .ال شارع الجتزورى وألتقى فى منتصفه بإحسان عفيفى ۔ عاد 
إلى الحياة من جديد بعد أن حلت المشكلة . كانت على وجهه ابتسامة معتذرة لا 

-أين أنت 1۴ 

واحتجزت دمعى حتى لا يراه وذهبت إلى ؛لبیت وتلقتبی أم عبده . 

أنا أعرف أن القروش الخمسة التى أخذتها م تكن لكتاب ۰ أنت ذهبت الى 
السينا ۔ 

لم يكن ینقصنی إلا أم عبده أيضاً . . التہایة . ترى هل استفدت شيئاً من 
البحث عن الليم . لا أظن . 


4¥ 


من جيل بشرف الیوم على خسینات حياته . . مظلومون نحن جيل 

انا الأربعينات الذين ولدنا فى أواخر العشرينات وحین جاءت الثلاثينات 

7 التي کان الحليه فيها یشتری عبارة ويبقى منه ما يشترى بيتا كنا نحن 
أطفالً وكان ا حصول على القرش فى ذاته عمليه تاج إلى مناورة ومداورة . 

وکنا فی هذه السنوات تحب أن نتفرج على السيتا . وان آهم ما قیها 
حلقات الشجيع تومكس وغيره من مشاهير الابطال . وكنت اظل الاسبوع كله 
حريصا أن أبقى على قرش لى وقرش لزميل طفولتی إبراهيم الذی جاء من البلدة 
تخصيصا ليكون رفيق ملعبى . 

ثم نتعرض بعد ذلك للرعب الشديد أن يلحظ أحد تغيبى وتغيبه عن البيت 
فترة الساعات الثلاث التى نقضيها بالدرجة الثالثة فى سينا الأهلى حت إذا كبرت 
بعض الشیء ول أعد أحتاج لمن یلاعبنی دخل إبراهيم إلى الطیخ سالكا طريقه إلى 
أن یکون واحدا من الطهاة فى الآسرة وآقمت أنا رحلة الشقاء فى الدراسة . 

وحين ألم بنا الشباب فى بواكيره الأول إلتقينا به شبايا أسود لانور فيه فقد 
أقبلت الخرب العالمية الثانية واطفعت آنوار القاهرة وأطفىء معها نور شہابنا ولولا 
أن رمت بنا الحواية إلى الآدب والقراءة لقطعناه شبابا فارغا لا تدإنيه ی متعة ولا 
صخب ولکننا نحن الذين أحيبنا الادب وانصرفنا إلى قراءته ووجدنا متعتنا 
وضجيجنا جیعاً فى القراءة وکنا نجتمع فى بيت آحدنا نناقش ما قرأنا وعتد النقاش 
سد الوهن الأخير من الليل فنقوم إلى بيوتنا ونتقلب إلى أهلنا وقد آوهناهم أننا كنا 
نذاکر . 

وف ليلة سهرنا فى بيت صدیقنا الاستاة عشان نویه الذی كان جثابة الأستاذ لنا 
ولکن حبه للأدب كان يجعله یشارکنا فى حديث طه حسین وتوفيق ا حکیم والعقاد 
والدكتور حسین هيكل تاركين مريع أرسطو والمنطق والقلسفة والجغرافيا . 

وأوغل بنا اللیل والوقت صیف والتمسة رخاء وقمتا وقام معنا صاحب البيت 
للمٹی على غير حدی . 


۹۸ 


و اجد معى سجاثر وقد كان العثور على سجائر فى هذه الایام ضربا من 
السجزات وفذ! ظللت بخيلا بها حت الیوم . ۱ 

ووجدت: دكانا یتخقی وراه الظلام ينير مصباحا خجولاً يميطه باسطوانه 
ورقية من بقایا علبة سجائر قديمة . وکان باب الدکان لا يزيد على ربع ضلقة من 
ضلف الاپواب العادية ۔ 

-عندك سجائر غرة ثلاث ؟ 


با 

عندك بحاری ؟ 

لا 

کرافن إيه ؟ 

ذل 

-ملك مصر أو سقير؟ 
لا 


وانخمست فى حدیشی مع صاحب الدکان ونسیت أمر من معى حتی وجدت 
يدا تنبعث من الظلام تحمل نصف قرش وتضعه على منضدة البائم لتقول فى 


چم 3 
- إتنين فلاح وهات مليم وحياة أبوك 


أدرك الأستاذ عثان آننی أحادث ائرجل بلغة لن يفهمها . فلو کان عنده شىء 
ھا ذکرت لما سهر إلى آخر الليل لیهتیل ربحا لن يزيد على ملاليم . وآراد الاستاذ 
عثان أن يعلمنى اللغة الصحيحة التى يمكن أن يفهمها . إتنين فلاج وهات 
مليم . آى انه يعرف الثمن تماما وقد تعلمت الكثير من هذه ال حملة البسيطة الى 
طالا ضحکنا منہا بعد ذلك ۔ 


لمن أتكلم وماذا آرید أن أقول وكيف أصل با آرید إلى فهم من اکلمه تلك 
هى مشكلة أمام الكاتب أو المتحدث ۔ 

تستطيع أن تكون استاذ! عظیاً فى الادب ولكن هذا لا جعلك بالضرورة 
تعرف اللغة التى تخاطب بها من تخاطبهم . فهناك كلام يقال فى المدرج بأسلوب 
معین والفاظ بذاتها وهناك کلام يكتب فی الجلات التخصصة . وهناك کلام 
يكتب للجرائد اليومية وهناك حدیث خاص للندوات العامة . ومعرفة كل مجال 
وما يتطلبه من كلام هو الأساس الذى تستطيع به أن تصل إلى الناس . 


۹۹ 


ولکن كثيراً من الاساتذة يكتبون فى ال مرائد اليومية مالا تحتمله إلا الجلة 
الشخصصة وكثير متهم یکتب فی الکتب کلاما لا یسوغ إلا فى الجرائد اليومية ۔ 
وتختلط الامور علیهم وعلى قرائهم ویقعون فی احاییل « الاستذة » ويقع الجمهور 
فى أحابيل الخوف من التصریح بعدم الفهم . حى لا يقال عتم جهلاء ویصیح 
الکلام فى افواء لا قيمة له ولا يجد له فا ما . . کم يحتاج هؤلاء الأساتذة إلى عثيان 
نويه ليقول لهم إتنين فلاج وهات ملیم وحياة أبوك . 


أنه قى عهد عبادة الأصنام كان هناك فريق من الناس لا عمل لم الا 
أتصور أن يجلس بجوار هبل وغيره من الاصتام يرفع عقيرته بمعجزات الصنم 
وما يناله قصاده من خخير على يديه داعيا الناس أن يزيدوا من الأموالك 

التى يقدمونها للتمثال . مؤكدا آنهم كلها زادوه مالا زادهم خيراً ومعجزات 
ومنجزات ۔ 

واتضور أنه حين أشرق النور . وتهاوى الصنم لان الأصنام لا تعيش فى 
النور . أتصور أنه بقى من الصتم قاعدة . وهذا الفریق الذى كان يعيش عل 
النصب . والاکاذیب . والادعاء الباطل والشعار الزائف . والاحتيال المقيت . 
ويجد هذا الفريق نفسه بلا مورد يعيش عليه . ولاناس يجتال عليهم . إلا قلة 
قليلة لا ترى إلا فى الظلام . ولا تحيا إلا فى السرادیب . ولا تتنفس إلا العفن 
ولا تأکل إلا حم البشر . ولا تشرب إلا الدماء الآدمية 

ویدور فریق الصنم امنہار حول القاعدة المهيضة الحطمة يطلقون الباخر 
ويرفعون العقائر . ویستجدون التفع الذى زال عنهم . فهذه القاعدة هى کل ما 
بقى متهم . وبشيرها لا حياة لحم لان حياتهم قامت أول ما قامت على هذا 
البهتان . ولو كانوا يحلكون صنعة غير طبولهم ومزاميرهم الق کانوا یدقوبا 
وينفخونها هتافا للصنم وأصبحوا یدقونها وینفخون فيها نواحا عليه لذهبوا إل 
صنعتهم تلك ونسوا ما كان من أمر الصنم والقاعدة ولكن من أين وهم عجزة إلا 
عن الحتاف . جهلة إلا عن الاحتيال . أغبياء إلا عن السلب والزور والغشر 
والسرقة ۔ 

ولکل فترة زمن صنم يقيمه الناس من الدماء . ثم لا يلبث الناس أن يتبينوا 
مقدار ما امتص الصنم من كيانهم ولهذا فلا بد لكل صنم أن يسقط ویتهار . ولا 
باس أن تبقى القاعدة حینا يلف حوشا هذا الفريق من نقاية البشر . وير الزمن 
ہالنور فتمحی القاعدة کیا آحی الصنم وتصبح النفاية عدما من العدم ولا بیقی 
الا الاشراف والنور والضياء فإنه يمكث فى الأرض وف السماء . 


ل ا ا مہ ہے لا ق اف لا اللسه 


الأنبا. من داخل المؤسسات الحكومية عن اللصوص والمرتشين ۾ 
توالت " تبامل هله الانباء أحدا فهى حينا تتناول وزیرا ثم هی ما تلبث أن 
تتفاقم وتصبح أحكاما خبائية على أربعة من كيار موظفى الدولة ولا 
تخل هذه الأحكام إلا جزءا يسيرا من قضايا مازال الجانب الأكبر متها متداولا فى 
أيدى القضاة ثم تہب ريح من وزارة الصناعة تتهم جمامة كبيرة العدد بالرشوة . 


وكل هذه الأنياء تعيد إلى المواطن المصرى ثقته بحكومته أن الجميع عندها 
سواء وأنها لا تتستر على أحد مها يكن ذا سطوة أو ذا قرابة وأن القضاء فى مكانه 
الاسمی لا يعنيه إلا الحق وا حق وحده معصوب العینین عن قيمة التهم ومکانته 
متفتح البصيرة نظره إلى العدالة المطلقة وما يؤيدها من ادلة وشواهد وشهود . 


وليس شىء يدعو إلى الثقة فى دولة ما مثل القضاء الشريف وكاذت كل من 
يدعى أن مثل هذه القضايا عبر الثقة فى الاقتصاد المصرى وإن كانت الثقة فى 
الاقتصاد المصرى لا تتا إلا بالتخاضی عن المرتشين والتستر على اللصوص 
والسكوت على المجرمين فليذهب هذا النوع من الثقة إلى أى جحیم يشاء . . 
ولتظل مصر على ما تنتهجه من ردخ المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة وليأخد العدل 
مجراه وليكن بعد ذلك من آمر الاقتصاد ما يكون فالقاعدة الثابتة أن الاقتصاد 
والصلات الالية إن ۸ تسم بالشرف فهى إلى انيار لا شك فيه . 


ولكن العجیب المؤسف أن هذه القضايا جعلت الموظفين الشرفاء فى حالة 
تجمد كاملل عن إصدار القرار أضع على رأس هؤلاء الوزراء . انفسهم فقد اصبح 
الوزراء - وهم یعلمون ہم شرفاء - يخافون من إصدار القرار الذى يستغرق 
(صداره يوماً أو بعض يوم لا يصدره الوزير إلا بعد عدة أشهر وإذا كان الوزير 
خاتفاً فوکیل الوزارة هالع وإذا حاف الوزیر وهلع الوکیل فالسکرتیر العام مُذعور 
ومن يليه من السئولین فى قرف مبين لا يملكون معه أن يضموا أصابعهم على قلم 
لیتحملوا به مسئولية رأى . 


بہت 


ما هذا الذى يحدث معقول هذا ألا تواق الخرأة إلا اللصوص ومد الشرفاء 
فى السجون من الخوف والملع الذعور والقرف الرتعش الأليم . 

بمتل هذا يتجمد الاقتصاد ومن مثل هذا يفر من التعامل مع الحكومة كل 
الشرفاء مصریون كانوا أو کانوا أجانب أفرادا کانوا أو دولا هل يعقل أن يصبح 
تخريب اللصوص عندنا واسع السطوة إلى هذا الحد إنهم استطاعوا أن يعدوا 
أثرهم الخطير إلى الوزراء وهم وزراء . 

أخشى ما أخشاه الا يكون الوزراء وائقین من شرعية وجودهم على كراسى 
الوزارة فإن هذا الشعور مدمر فتاك يقتك مبصالح الدولة ويدمر الوزير نفسه 
أحسب أن الوزير فى کل قرار يعرض عليه يظل يسوف التوقيع بإنفاذ القرار موجها 
تظره إلى أعلى حينا يستمد الشجاعة حت إذا افتقدها وفقدها راح يقلب عينيه ذات 
-اليمين وذات اليسار يحاول أن يتلمس التأييد من معاونيه ومساعديه ومستشاريه 
وأحسب أن الوزير بهذا يمد جمیع هؤلاء بشحنة من الرعب لا يملكون معها أن 
يقطعوا برأى ومن أين هم الرأى وقد أكلهم الذعر آکلا وانتهبهم رعب الوزير 
انتهابا . 

إننا اليوم أحوج ما نكون إلى وزراء واثقین كل الثقة بشرعية وجودهم على 
كراسيهم يؤدون ما يرون أن ا حق هو ويتوكلون على الله العلى القدير . 

لا خشون فيا يفعلون إلا الله وحده المطلع على الضائر لا خفی عليه من 
شىء فى الارض أو فی السیاء إن المعارضة ستعارض ولكن ما ری الناس إن 
المعارضة هی روح الديمقراطية واساسها الأول وى رفضها يستتير الناس ویعرفون 
تماما ما فى القرارات من حاسن وعيوب ولن يجمع الناس على شىء أبدا فيا أجمعوا 
على شىء من قبل ونا الأغلبية هى صاحبة القرار وحسب من يصدر القرار أو 
تؤیدہ الأغلبية ولست فى حاجة إلى القول إن صاحب القرار لابد أن يبذل أقصى 
جهده للوصول إلى القرار الأمثل فعليه أن يبحث ويدرس ويستشيرحتى إذا اطمن 
إلى القرار أصدره . 


فإن القرار الصادر فى عجلة وبغير دراسة ويال مستطير. 

وق نفس الوقت القرار الذى ينبغى أن يصدر ولا يصدر وبال مستطير . 

وإنه لمن السزن أن تكون الديمقراطية مدعاة للخوف واملع وهی النظام 
الذی يقوم على رأى الاغلبية وفی ظله یکون ا خطا نادرا لا يقع إلا فى أضيق ا حدود 
فى حین تتسم الديكتاتورية بالقرارات الرعناء التی لا يسبقها تدبر أو تفکبر أو 
دراسة . 
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والديقراطية تحتمى من الخطأ بحق الجميع فى الناقشة بیتما لا حایة 
للديكتاتورية إلا الإرهاب فليس فى الديكتاتورية دراسة تسبق القرار ولا فى 
الديكتاتورية مناقشة القرار إذ صدر وقديما قال الشاعر : 

تلوا باطلا وجلوا صارما .. وقالوا صدقنا فقلنا نعم 

وإنه لكارثة كبرى أن يخاف الوزير وهو فى حماية من الناقشة اخرة وتداول 
الرأى ولا خاف الوزير فی ظل الطغيان وهو بلا رای ولا فكر فهو ق هذا النظام 
البغيض لا شىء إلا لسانا ينطق عن الديكتاتورية حتى ولو كان ينطق بغيرما هو 
مقتنم به ولا يجوز للوزير فى ظل الديمقراطية أن يخشى الکتاب الذين دافعوا عن 
الديكتاتورية وارتبطت أنفسهم ومصاشهم الخاصة يسيفها الظالم السفاك لان 
عؤلاء اصحاب هوی ولا آمانة هم وهم لن يؤيدوا الدیقراطیة بقلوب خالصة 
آبدا . 

وقد يقول هؤلاء ان السرقات قد کثرت وان هذا دليل على الفساد وهم 
یعلمون ولكتهم ‏ لا يقولون إنه فى ظل الديكتاتورية قام الحكام بتاميم السرقات 
غلا يسرق إلا - أصحاب السلطان وحدھم والدديل حاضر من قريب فحسيك ان 
تذکر جواهر أسرة محمد على والقصور المسلوبة والاموال الى صودرت لساب 
الدولة فانتهیها حكام ذلك الزمان ۔ 

هذه واحدة وأحرى أنه لم تكن هناك حياة تجارية فى ظل الطغيان فالأموال 
كلها كانت خبيئة مستورة تتخفی وراء ا مدران وتتباعد عن القانون وتنای عن 
ا حدس .والتخمين فیا كان أحد ليفكر أن يستثمر آمواله خشية أن تنقض عليه 
ا حراِسة فتستولى على آمواله جميعا هذا إذا لم تضم إليها حريته وكرامته وعرضه 
أيضا قممن يسرق السارق وماذا يسرق ؟ وهل كان هناك مال حتی يسرقه سارق ؟ 

ویجوز للوزير أو أى مسئول فى ظل الدیقراطیة أن يخثى من قضایا اللصوصٍ 
المقدمين إلى المحاكم فليس هناك دولة لیس فيها مرتشون أو لصوص يناصبهم 
ولكن الاغليية دائما من الشرفاء . 

کل ما فی الامر أن هذه القضايا جديدة علينا بعد فترة طويلة لم تكن لمصر فيها 
حيأة إقتصادية على الإطلاق وهذه القضایا تشكل موجة ولكنها لاشك ستنحصر 
فلا ینبغی بأى حال من الأحوال ان تمسك هذه الموجة العارضة بأيدى الوزراء 
واصحاب القرار أن يصدورا القرارات التى يتحين عليهم أن يصدروها نان خوفهم 
هذا قد آصاب الأسواق المصرية كلها بالرعب والتجمد وكم يحزنى أن أرى 
العاملین فى حياتنا الاقتصادية يصيبهم الظلم القادح نتيجة خوف من إصدار 
القرار العادل . 
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وکم یصییٹی الأسى لصر وأنا آسمع من التجار أن الکثیرین من زملائهم 
پفکرون فی باه أعیاهم التجارية . ۔ 

وإنك لن تسال أحدا من یعملون قى الحياة الاقتصادية إلا قال لك إن حركة 
الوق عتوقفة تماما وركود السوق خراب فا الخطب إذا توقف ؟ 

إن الادواء الاقتصادية الق تعانیها مصر معروفة حتی لغیں أساتذة الاقتصاد 
والدواء الوحید لواجهتها هو الشجاعة فى ال خاذ القرار . 

فان احاط بنا وف فی القرارات الفرعية فویل لاقتصادنا كل الویل حين 
کت علینا أن نواجه القرارات الکبری التى سترغمنا الآيام على اتخاذها شتنا ام 

فيامصرنا الخالدة ناشدی السئولین فيك أن يلوذوا بالرأۃ فى الق ولا بخشون 
إلا الله وحده ۔ 

فهو وحده سبسانه القاهر قوق عباده وعو أيضا الرحمن الرسیم الخفور جلت 
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رجل عالم تخرج فى كلية العلوم وکان فیها من النابپین قا أن يقف به 
صدیقی العلم عند شهادة التخرج فاخذ سمته إلى انجلترا وظل بها حتی 
حصل على الدکتوراه فى صناعة الاقمشة وعاد إلى القاهرة . 
إلى هتا وأخالكم ستکملون آنتم القصة وتقولون أى جدید فيها ستروی لابد 
أنه عاد لیجد نفسه معینا مصنم للسیارات ء أو فى الادارة القانونية لحدی 
الصالح الحكومية أو الشرکات . : 
والسجیب آننی سا حلف ظنکم فان صاحبی قد عاد ووجد مکانا فى شركة من 
شرکات النسيج وعين خبيرا فنيا فيا تخصص فيه . وقد شاء الحظ أن یقف إلى 
جانبه مرة آعری فوجد رئيس الشركة زمیلا له رافقه فى المدرسة الثانوية ثم تشعبت 
بهم الطرق قدرس صاحبى فى كلية العلوم ودرس زميله فى كلية الآداب قسم 
تاریخ ۔ 
طبعا إندهش صاحبی حين وجد شركة النسيج تضع على رأسها متخرجا ق 
كلية الاداب قسم تاريخ فهو فيا تعلم فى القاهرة أو انجلترا لم یدرس أن هناك 
صلة ما بين التاریخ وصناعة الأقمشة . 
ويقول لی : 
حى إذا كان هناك تاريخ لصناعة السیج فأنا أعتقد أنه لیس ضمن برتامج 
كلية الآداب قسم التاريخ فیا أعتقد أن قسم التاريخ يدرس تاريخ الصناعات وإغا 
يدرس تاریخ الدول ., 


الهم أن فرحتی بوجود زميل جعلتی أتغاضى عن هذا التناقض وقرحتی 
بعمل جعلتنى أنصرف إليه بکل خيرق . 

بدأت عملى وإذا بصديقى ورئیسی يريد أن يتدخل فى أدق خصائص عمق 
ودهشت اول الأمر . 

نعم هو أنيق . وهو لاشك ذو خبرة واسعة فى احتيار لون القیاش الذی 
یفصل منه حلته واختیار لون القمیص الذی یتاشی مع هذه اخلة . ثم هو ذو 
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رة فائقة فى اختیار الكرافتة الى تواکب الحلة والقمیص جیعا ولکنه من المؤكد 
لا يستطيع أن یعرف مم صنعت الحلة أو القمیص أو الكرافقة . | _ 

ولا تقل لى أى عجيبة أن يتدخل رئيس فى اعیال شركته . فهو يعلم كا 
نعلم ‏ وان ظن أننا لا نعلم - أنه وصل إلى منصبه هذا بوسائل بعيدة كل البعد 
عن إتقان صناعة النسيج وهو يعلم ‏ ويظننا لا نعلم ‏ أنه عين أول ما عين بهذه 
الشركة لاسباب لا تتصل مطلقا ببخيرته ق التسيج وإن كانت وثيقة الصلة بخبرات 
أخرى يستطيع كثير من الناس أن يتقنوها ويعف كثير آخرون أن يتخذوها وسيلة 
فی الحياة ۔ ۱ 

فصديقى خبير من آکبر خبراء فن النفاق + وهو فى نفاقه يستغتى تماما عن 
الحياء ول يكن عجيبا أن يجد آذانا تصغی لنقاقه لان هله الآذان نقسها كانت 
معینة فى مناصب وصلت إليها بخرة النفاق وامتهان الكرامة ولا صلة فا بإتقان 
العمل أو ا حبرة فيه . 

وأرى فى عينيك سؤالا أى عجيبة فيا تروى . . نعم آنا أحس أنك تسخر 
متى فى نفسك قائلا لقد غاب الفتی فترة حارج البلاد وعاد إليها لايدرى من أمرها 
آمرا . عون عليك ولا تعجل بالتذاكى والتحلیل ۔ 

كل هذا الذى رويت ليس عجيبا ولكن كان من النتظر أن يعرف صديقى 
حقیقة خبرته ویترك الأمور تسیر فى شركته بخبرة الآخرين وهذا يتمشى تماما مع 
بعضی الذكاء الذى يجب أن یتوفر عند النافقین . 

وأحس رئيسى ما يدور فى نی من سخرية بجهله فزاد على جهله التعالى 
والتعاظم مصرا أن یذکرق دائیا أنه رئيسى وأننى مرءوس فسكرتيرته تمنعنی من 
الدخول وحين أحتال على ذلك وأطلبه بالتليفون تأبى أن توصلنی به مدعية 
أنهمشغول بوقد أو اجتماع أو با شئت من هذه ا حجج التى لا تتقن السكرتيرات 
غيرها مع الابتسامة الأكليشيه الباردة فان رجوتہا أن يطلبنى حين يفرغ من وفده أو 
اجتياعه أو ما شاءت أن تختلقه له من معاذير وعدت فى أدب مصطنم ثم لا طلب 
والعمل مجحتاج إلى التشاور ولكن كرامة العالم تحول حون ذلك . 

وأنا فى حيرة 

وانصرف صاحبی بعد أن ألقى إلى بحیرقه » وتسالیی آنت آها القارىء ما 
اسم الشركة وما اسم الرئیس لا إله إلا الله . اتریدی أن اصرح لك بکل شی- أله 
تعرف الدب الرمزی ا القاریء لاشك أنك تعرقه فقد مرنت عليه سنوات 
طوالا ۔ وما عليك لو آنك وضعت كلامى هذا قى إطار الدب الرمزی فانك 
.بذلك تستطيع أن تطبقه على من شئت . 
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1 وشاء قدری آن آعرف شبیء حياتهم . وجميعهم یدین بغير الله 

أعرفهم ويصرف ولا لخير الوطن ولکل متهم متجه قى الحياة ومنحی ولکل 

مهم نحلة أو مهنة تختلف عن مهنة الآخر أو نحلته ولست أدرى 

كيف تتابعوا إلى ذهنى يشد کل منيم الآخر إلى تفكيرى ويقف أمامى فأرى 
عجبا . 

وأنا الیوم لحاول أن آقدم بين يديك هذا العجب فلا أدرى أأذكره بادثا أم 

آذکره 09 لا أذكره مطلقا واترکك تصل زلیه وحدك وانا واثق آنك بهذا 


خلیق . 

ولكن هذه الصور التى لا أدرى ما الذی جعلى أحاول أن آرسمها لك نوع 
من الكتابة يجمع بعض ملامح القصة وبعض ملامح من القالة وإذا آنا قدمت لك 
هذه الصور التى أريد أن أقدمها لك اليوم وم أكشف لك عما جعلها تتتابع إلى 
ذهنى ممسكا بعضها برقاب بعض آکن قد جنحت بقلمى إلى الشكل القصصى 
الذى يشير ولا يصرح ويومض ولا يكشف ویبمس ق خفاء ولا يجاهر فى علن ۔ 

وأنا أحب ۔ ولا أدرى لاذا ‏ أن أحتفظ هذه الصور بطابعها هذا اللى لا 
يجعل منبا قصة ولا يجعل منہا مقالة . 

دعبی أعرض عليك هذه الأشكال . 

أما الأول فقد كان جده يعمل فى بيت وكان أهل البیت يعتبرونه واحدا عنیم 
حبى أن الأبناء کانوا لاینادونه باسمه إلا إذا سبقوه بكلمة عم وظل هذا حالهم 
وحاله حتی كبر الآبناء وتزوجوا فکانوا يزدادون له احتراما وتوقيرا كلما مرت بهم 
السنون وعلت بهم السن . 

وقد لقى هذا اد ريه بعد أن أاصبح ابنه موظفا بالحكومة بشهادة متوسطة 
واستطاع هذا الأب بجهد جهيد وكفاح مرير أن يعلم ابنه موضوع هذه الصورة 
فتخرج من كلية . ١‏ 

مسكين هذا العتی لقد شب فى زمن ا حقد فهو ینظر إلى ماضی آسرته فى فز 
وقرف وإشفاق ويخكى أن يعلم الناس حقيقة هذا الأضی والجنون لا یعرف أن 
الناس تعرف هذا الذى يخشاه وأجم یقدرون جده أكثر مما یقدرون آیاه وأنہم 
جتقروته هو مع أنه يحمل هذه الشهادة التى حصل عليها فقد کان أبوه وأسرته 
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جیما قوما شرفاء يحبهم الناس ويقدرونيم لاهم عاملوا دبیم فى تخشع انسلم 
الصادق وعاملوا لاس فی ود ويناس يون لهم ویسعون بینهم بالخير والطب 
والصفاء فجده وأخو جده كانا فى زماهها صفحة مضيئة مشرقة من صفحات الیاۃ 
براهم الناس فیحمدون. اللہ أن بينهم مثل حؤلاء القوم الأتقياء . وليس يعنى 
التاس فى كثير أو قليل ہذہ الشهادة التى يحملها هذا الغر مادامت شهادته ل 
تستطع أن تجعل نقسه شفيفة ولا استطاعت أن تجعل قى قلبه حبا . 

مسكين هذا الفتی يأكله الحقد فتشتعل النار فى نفسه وهی نار لا تأكل إلا 
ماحبها لان صاحبها آهون کثرا من أن تس به الحياة . 


وهو ملسد ولکن إلحاده يغريه وحده كا یغری الضیاع صاحيه فإذا كانت 
الارض لا تحس به أو بإحادہ فکیف بالسماء . 

كل حسن فى عیليه وکل سلام فى نفسه حرب . . وکل الدنیا فى عینيه قائمة 
کنقسه . كثيبة كإلحاده . لادفء فيها ولا یتناس ومن أين وهو غريب أشد الغربة 
عن أهله وهم أهله وعن وطنه وهو وطنه وقبل كل هؤلاء عن دینه وهو دينه . 

مسكين هذا الفتی إختلت موازین الحياة فى نفسه وانقلبت لانه یظن أنه 
ینتسب إلى جد وأسرة لا يشرفانه وهو ق هذاحقير ساقط الرأى ولان آسرته تراه أنه 
ملحد ويأبون أن تمس أيدهم يد الا اد فيه کا یآبون أن دوا حياته بدفء 
الأقارب وحب الأهل وهم فى هذا عقون . 

من هذا التناقض نبت فى نفس الفتی سرطان الشيوعيه . 

وفى صورة أخرى بعيدة فى جذورها كل البعد عن هذه الصورة قريبة معها فى 
. کان أبوه ثريا غاية الثراء وبقدر ثرائه كانت سخافته وتفاهة تفكيره . . وكان 
رحة الله عليه جاهلا كل الجهل . وا جھل فی اللغة له معان كثيرة : المعنى 
المعروف الذى يجعل صاحبه حیواتا أعجم لايقهم عن أحد ولا یفهم أحد عنه . 
لا يقرأ فى الكتب ولا يقرأ فى الحياة فهو جاهل وهناك معنى آخر كانت تستعمله 
العرب فيقال جهل فلان على فلان أى أساء إليه وتبجم عليه ويقول عمرو بن 
كلثوم فی معلقته . 

آلا لا جهلن احدا علينا .. فنجهل فوق جهل الجاهلينا . 

وأب هذه الصورة فيه من الجهل بل ریا كانت فيه مساق الجهل كلها إذا 
كانت له معان آخری . 

والرجل فى البيت المصرى هو رب الاسرة وقيمها وعتلها الاعل فحين شب 
صاحب الصورة عن سن الطفولة وبدا لقاءه بالصبا والشباب وجد هذا الاب 
التافه الجاهل وقد اجتمع عليه أيضا البخل والبخل عند الفقير مسبة وذكنه عند 
الغتی كارثة وكثيرا ما حتلط البخل بالخسة والدناءة فیصبح البخیل بين الناس 
أهزوأة ویصیح بين أهله مسخرة ۔ 
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وحين بصیح عیاد البیت مسخرة فلیس غریبا أن يصبح صاحب الصورة 

آما الصورة الثالثة فهى عن أب هذه الصورة آیضا وقد كان هذا الرجل 
جديرا بأن يكون موضع احترام وتوقير ولكن شاء الله فجعل منه موضع احتقار 
وامتهان وأكمل هو أسباب احتقاره فسرق شركة کبری كان يرأسها وشب الفق 
وأبوه فی سجنين من الحديد والاحتقار معا . 


وكان من الطبیعی أن يصبح الین رافضا للمجتمع كله الذی امتهن أباه 
واحتقره ومادام ا مجتمع قد فعل فهو يرفض الله وهو شيوعى . 

آما الرابع فهو ملحد بسبب آية كريمة تخاطب الانسان وتقول له إن الله حلقه 
فسواه قعدله ولکن صاحب الصورة پعتقد أن الله خلقه فقط وما سواہ ولا عدله . 
وهو یصدر فى ذلك عن غياء مطلق فالله سبحانه وتعال/ حين یقول هذا للانسان 
ما يريد عزت مشینته - أن بیز الإنسان عن الحيوان آما إذا كان الإنسان قبيح 
الوجه مشوه القوام غير معتدل القامة غير متناسق الأطراف فهو لا يخرجه بذلك 
عن الإنسان الذى ينتسب إليه وإغا هو امتحان من الله سيحانه وتعالى الذى قال 
ولنبلونکم وفى هذ! الاختيار يكرم الله سبحانه عبده ويتيح له أن يقترب منه بروحه 
إذا كانت سليمة ول يسمح ما صاحيها أن تلتوی بالنواء ظاهره وسین بصل 
الإنسان هذا الإنسان إلى ربه يبد نفسه أجمل الناس جميعا فالذى يعرف الطريق 
إلى السماء تصبح الارض عند كبريائه هينة لا تساوى أن يقيم ها وزنا ولكن 
صاحب الصورة شوه داخل نفسه أكثر مما شوهته الطبيعة فحقد والحد . 

وما دام قد حقد وألحد فيا بغريب عليه أن يكون شيوعيا . 

والصور شتی ولكن الراة ازدحمت ولكنى مازلت اعجب كيف جرت کل 
صورة من هله الصور الصورة الآخری ويزداد عجبى أننى كلما ذكرت شيوعيا 
وجدت هذه البوّرة العقنة من ا حقد رسبت فى أصله أو ثبتت فى نفسه أو تجلت فى 
سحتته سمة واحدة لا خطثها البصر ولا تغيب عن اليصيرة . 


بعض الاس - ومهم أدباء وفناتون - أن الأدب ینیفی أن يبتعد عن 

پری السياسة إن المعيار الحقيقى للادب هو القن الادی فحسب وهذا قول 

مردود . فالأدب لسان عصره وشاهدة إن لم يكن تبض وطنه قلا حير فيه 

ولاق أديه . وهناك آدیاء تجیدون نقرأهم فلا تعرف منهم فى أى عصر عاضوا 58 فأدييم 
يمكن أن یکون صالخا لكل العصور وھکذا یصبح غير صالح لأى عصر 

إن الفكر الانسانی والنبضة فى قلب البشرية واحدة . والأديب هو هذا الفكر 

وهقه البضة ولكن الاطار الذى يضع فيه فكره هو الذى ينبغى أن يصور آلام 

عصره وآماله . 


ولیس من اختم أن يكون هذا الاطار فى نفس العصر الڈی يعيش فيه 
الكاتب فقد يلجا الكاتب للتاريخ ويظل مع ذلك ناظراً إلى آلام عصره . فين 
کتب طه حسین أحلام شهرزاد وانتقد بها عصره أشد ما یکون الانتقاد . وحین 
كتب نجيب عفوظ رواياته الصرية كان يكتب بنیضس مصر التى کان يعيش فيها فى 
ذلك ا حین . فالمعاصرة تکون فى الضمون أكثر مما تكون فى الزمن الروائی . 

وحين كتب شوقی كليوباتره نجده ينتقد عصره فى مرارة واستطاع تقده ان 
يخترق العصور الى تلته فی صدق .. فحين يقول : 
اآسسمع الشسسب دیون E IO.‏ یوحسسوت لیے 
مسلا الحو متسسافا بحیسسساق قاتلیسسءه 


أشير اليهتسات قيه واتطسنى السزور عليه 
يسا له من سخا عشسله سی یتست ار 


نجد الشمب ظل يقوها معه إلى عهد قريب ولا يجد غيرها ملجا حین كانت 
السياسة فى مصر صراخا ومسا وحين لم تكن عقلاً ونقاشاً ورأياً . . وقد ظلت 
كذلك حى آعاد السادات رحه الله العقل للسياسة والأمن للناس وجعلیم یقولون 
بدلا من أن یصرخوا وجهروا بدلا من أن مسوا . 
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ورمسست الشجاة فسکسن مه 
يظل هذان البيتان سیفاً على أعناق الناققين فى كل العهود والرواية والمسرحية 
والقصة القصيرة ظلت وما زالت وسوف تظل وسيلة للكتّاب ان يكونوا لسان 
عصرهم والشاهد عليه فيرى اليل العامد للكاتب نفسه فى العمل الفنى إن كان 
أصادقا وترى الأجيال القادمة آباءها فى العمل وان كانت هذه الفنون حدیثة فى 
الأدب الحریی وان كنا شعن قد اشتركنا فى الزمن مع جيل العالقة الذى انشا هله 
الفتون فإتنا لاشك والأجيال التى تلت جیلنا تستطيح أن تعرف مصر القرن التاسع 
عشر وآوائل هذا القرن من الویلحی و حديث عيسى بن ہشام » کا تعرف ا حب 
الرومانسی والعادات الريفية من «زینب» هیکل ومن عودة الروح « لتوفیق. 
الحكيم » ومن « شجرة البؤس » و و دعاء الکروان » للدکتور العمید ثم نری 
مسحا لصر الثورة وما بعدها من ثورة ۵۲ الى الیوم من کتابات تجیب محفوظ 
وجیله . وا یل الحديث ایضا یعطی صورة آلام وآمال عصره . وزن كان القهر 
قد منعه زمنا أن يقدم هذا الرأى إلا أن الرواتی والقصاص والسرحی جد دائیا 
الوسيلة ليقول ما يريد أن يقول . 
ویقف سرح الحکیم علیا شاهقا جا قدمه ناقدا عصورا كثيرة فى فن رفيع لا 
يبلغه إلا العمالقة الافذاذ . فكيف ننسی شجرة احکم وشهرزاد وإيزيس والورطة 
وبنك القلق والصفقة وهل يمكن الاحصاء للرائد العملاق والقصة القصيرة أيضاً 
۸ تتخلف بل اعطت عطاءها فى قدرة وفنية على يد کتابها من جميع الاجیال . 
وهکذا ترتبط الحياة بالادب ارتباطا وثیقاً . وما دامت قد ارتبطت با حیاۃ فهی 
مرتبطة بالسياسة العامة لن الحياة فى کل وطن إفا تتشکل بالسياسة التى تزامن کل 


بی 


لل م لاوق ہے والسسساسسسسسة. 


الشيوعية عنوان كتاب جديد للاستاذ الياحث المتعمق والشاب فى تفس ألوقت 
طارق حجى . وقد راقتی الكتاب ورأيت واجبا على أن آنوه به 

دالت ولكننى قیل ذلك احب أن أبين ناحية أحسب اا تخقى على كثير حت 
على الذين يعملون فى الميدان السياسى سواء كانوا مقحمين عليه أو علياء فيه . 

فکثر من الناس يظن أن الادب منفصل عن السياسة . ولذلك بحرص كثير 
من يريدون أن يكتبوا فى السياسة أن یقصوا الأدياء عن هذا الیدان . ویعضص 
الصحفین یظنون آم ما داموا یذهبون إلى مكاتب الوزراء ویخرجون بالأخيار أو 
ما دام يتصل بهم العارفون بالأمور ويملون علیهم الاخبار قهم وحدهم أصحاب 
الق فى الکلام فى السياسة والتعلیق علیها . وآن کل من یتجر! من الادباء 
پاقتحام هذا الحرم القدس إغا هو دخیل يسير فى غير طريقه ویعلق على ما لا یعلم: 
ويدعى ماليس له باق . 

ولكن الحقيقة البسيطة أن كل أديب لا يعتمد على السياسة أعظم اعتماد إا 
يكون آدیبا خارج عصره لا ثل وطنه ولا زمنه ولا یثل الصدق الفنى فی آدبه لان 
الصدق الفنى نما ینیم من خلايا الجتمع وهذه الایا تشكلها السياسة كما تشكل 
هی السباسة يؤثر کل منیا فى الآخر تاثیرا عمیقاً . ۱ 

ولیس هذا الأمر جدیدا على الأدب فمنذ امروء القیس إلى حسان بن ثابت 
إلى شعراء العصور المتتابعة إلى شوقى إلى عزيز أباظة ومن عاصرهم ومن جاء 
بعدهم كانت السياسة من أهم الحاور التی داز عليها شعرهم وحسيك نظرة إلى 
روايات الشاعرين العملاقين لنصل إلى صدق ما ذهبا إليه . ثم امض سٹیٹا فی 
الأيام واقراً مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور تجد السياسة 
اساسھا الاول ۔ 

وأترك الشعر وأقرا القصة وأذكر عودة الروح ثم بتك القلق فإذا انتقلنا إلى 
السرح العربى الذی انشأه توفيق الحكيم تجد السياسة تقف وراءه فى الغالبية 
الكاثرة من رواياته . السلطان الحائر إيزيس . الورطة . شجرة الحكم . ولن 


"استطیم الإحصاء . 
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وأنتقل إلى الرواية فى ا یل الثان ولست بحاجة أن أذكرك بنجیب مفوظ 
والثلائية واللص والکلاب والکرنك والحب تحت الطر وثرثرة على التیل ومرة 
أخرى آعجز عن الاحصاء . ثم ننظر إلى يوسف السیاعی فنجدہ أرخ الثورة 
الصرية جميعا حتى وصل إلى ابتسامة على شقتيه . وإحسان وشىء فى صلری وق 
بيتنا رجل والرصاصة ۸ تزل فى جيبى والثقوب وكثير وكثير. ولن أذكر لنفسی 
شیٹا ۔ 

إغا أريد فقط أن أقول إن الأديب شاهك عصره وإن السياسة هی العنصر 
الذی يقف دائا وراء اعماله . 

والسياسة هی حياة التاس وجتمعھم . والآديب هو نبضن هولاء الناس وهو 
مرآة هذا الجتمع الصادقة . وكل آدیب یقف بناحية عن السياسة لا بناحية عن 
عصرہ ه جيعاً ويصيح شیا هلاميا لا عصر له ولا جتمع متمیزاً له أو لفنه . 

ونحن حين نناقش النظرية الشيوعية إنما نناقش نظریة تصدت للمجتمع 
العالی فى كل نواحيه ول يترك للفرد جانبا واحدا یتصرف فيه بوحی من 'ضميره أو 
منطقه وإغا صنعت هی کل شىء له جاهزا محتوما عليه لا يستطيع منه فكاكا ولا 
عته حودا  .‏ وقد بيدأت بدين الناس فمحته لآن كل ما وضعته بعد ذلك يتعارضى 
مع الدین ولا سبیل لهم أن یقیموا نظریتهم قبل أن يمحقوا الدين أولا . وطذا 
عجبت حين سمعت أن شيوعيا وقف منذ قريب يقول إن الدولة حرن تنادی 
بالدین إغا تثير نوعا من الفتتة وهذ! الشيوعى يعرف ال حق ولكنه يخادعه ويخادع 
نفسه شان الشیوعیین جیعاً . الان الادیان جیعها تحارب الشيوعية فهى جرب 
عليها جميعاً وإنما تتحد الادیان وتتواصل قواها 0 هذه احرب ضد ناد 
الشيوعية وکفرها ۔ 

وهذا الكتاب الذى أعرضه عليك لكاتب شاب متعمق واسع الثقافة سعة 
آعچب أن سمحت بها سنوات عمره . وهو يناقش النظرية الشیوعیة مناقشة 
علمية يبدأها بوقفة عام محايد وفى كتابه الشيوعية والأدیان يعرضى ويحلل العلاقة 
النظرية والعملية بين الماركسية فکرا وتطبيقاً - والتطبيق هو الأهم اليوم - وبين 
الأديان وأنت واجد أن کل صفحة من هذا الكتاب أساس يسلمك إلى ساس 
آحر قى الصفحة التالية حتى يتم الكتاب أمامك آخر الامر بناء فلسفيا یپ 
صرحه على المزاوجة بين النظرية وواقعها التطبيقى . 

ويبدأ الكتاب بكشف ناصع لا لبس فيه ولا شك للموقف الایدیولوجی 
الماركسى من الأديان فإذا أنت أمام البون الشاسع الذى يفصل التناقض الذى لا 
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يحتمل الجدل بين فكرة الدين فى عمیق جذورها وبين الآيديولوجية افارکسية . ولا 
يفوت الكاتب الذكى العميق البحٹ أن يتبع موقف الشيوعية العملى من الدین 
وکیف حاولت أن تفادع فى هذا الموقف وتراوغ فيه منذ عام ۱۹۰ ق تصور 
ساذج أا تستطيع أن تفوت على آعدائها تسلحهم بالفکر الدینی فى محاریتھم وبعد 
فلا سبيل لى أن ألم بالكتاب جیعاً ولكنتى حریص أن آهتیء المؤلف بكتايه !لصادق 
وبحثہ العميق المتمكن وأقدم الكتاب مث وفیعاً لکل من يتصدى لليحث من 
الحلياء والمفكرين ۔ 


۱۱۰ 


اب الکتابة لوجسه الوضن والحسن 


الجياة بالانسان فیلقی فيها نماذج وأغاطا تتسع اهوة بین بعضها 
تتقلت البعض ونقف حيارى مشدوهین كيف استطاعت البيثة التی انشأت 
هؤلاء أن تنشیء آولثك ونحن جمعيا فرائس للحياة تضعتا حيث 

يتحتم علینا إن نعامل الخسيس والترقع والذلیل وذا الکبریاه . وتزداد بنا الخياة 
قسوة فترسم انا خطوطا من جری ا حدیٹ فنقف آمام من تحقرهم ونعلم أنهم 
حقراء صامتون یرفض الجتمم أن نجابههم بالبشاعة البشرية الق يمثلونها . 

ونا واحد من الناس تعودت أن أسير بالرآی لا آکتب ما أكتب إلا لوجه 
الوطن والحق . وابتفاء لرضاء ضمیری والله على ما قول شهید . 

آیدت ا حاکم حين آزال عن شعبى الخوف والطغیان وا مبروت ولو لم پفعل 
إلا هذا لكان حسبه عند الله ولکان حسبی لاقف فى صفه وادفع عنه غائلة الکلمة 
الرخيصة وآرد عن رحابه عبید کل العهود وتجار الشرف وسلفة الطغیان حين 
الطنیان سید وخدم الامان حين الأمان هو ظل الحياة ‏ 

وأيدت الحاكم وهو يحقق النصر الوحید الذى عرفه العرب فى العصر الحديث 
وأيدته وهو يشق التاریخ إلى السلام ويشق المستقبل إلى أمن امة فيرد الموات بمصر 
حياة والحرب سلاما . 

وأعرف وأنا أؤيد انیم يقولون يداعن ا حاکم لأنه حاکم وعالىء السلطان لأنه 
سلطان . . وردتنى تفسى إلى الطريق آن من یکتم كلمة حق عند التأیید شر من 
يرد كلمة حق عند المعارضة . . ففى التأييد تنافق الخوغاء ولا تقرر رأیهم وتتخل 
عن أمانة القلم وأمانة الضمير . وف المعارضة قد تركب حصان البطولة وكثيرا ما 
" یکون حصانا من القش . 

وظللت حتى يومى هذا لا أقول إلا ما اعتقد ولا أرضى إلا ضمیری الذی 
يلازمنى ليل وتباری ویصحبتی إذا تیقظت ولا ينام فى نفسی إذا أنا نمت . 

ولكنى اليوم أقف بقلمن حائرا وجلا ۔ . أو إن شت فقل خجلا فان أبتسم 
لتاس أعرف عتهم شر ما يعرفه إنسان عن إنسان . . هم نفاية من البشرية 


۱۹۹ 


یجمعؤن السیوف والاغیاد فى غير حرب وف غير شزع وینالون الأموال جا يفعلون 
ویتاجرون" بالكلمة بل وبالوطن محق الزمن ضميرهم فيم شر من الحيوان . 

واعرف عنہم ما یجعلنی أخجل من نفسی إذا حادثتهم ولکنی أحادثهم فان 
هذا الذى اعرفه تتناقله الالسنة ويعرفه الناس أجمعون ولكن لا دليل عند الناس 
ولا دليل عندى فإذا هاجمت بغير دليل أصبحث معتدیا وإذا قاطعت بخیر برها 
فأنا ظالم ولكنى أعرف الحقيقة الريرة وهی حقيقة من شاا أن تستخفی فان خیانة 
الخلق لا تتم بعقد وبيع الكلمة لا يكون بمیثاق والمتاجرة بالوطن لا تکون بالعلن . 

وتخجل نفسى من نفسى ثم أعود إليها أهدهد ثائرها فکما عرفنا هؤلاء عرفنا 
زجالا فيهم كبرياء الانسان وق قلمهم شرف الكلمة وف معاملتهم أمانة 
الأنقياء . . يذكرونك بفروسية العرب إذا تاملت ففیهم الإئسان وبعمق 
المخلصين إذا عاملت ففيهم الادیب . 


"۷ 


" هوک علمتمم بدا مع الشعر منذ بدا الشعر آما الجح فهی کلمة 
الفخر لامجھلھا أحد وهی ق القاموس تفید تفس الحنی الذى نستعملها 
نحن له فى مألوف کلامتا . ومعنى موضوع اللفظین واحد إلا آن. 
الفرق .بیدا شاسع . فالفخر فيا نعتقد لا یکون إلا شعراً . ومویقم من الاذن 
العربية ۔ . واعید فاقول الاذن العر بية لاننا نحن کتاب عرب وقراء عرب ولستا 
کتابا من الإنجليز ولانحن کتایا فرنسیین . نحن کتاب عرب قالفخر یقع من 
آذانتا ومن نفوسنا موقعا جيل حبییا . فى سین نستقبل الجخ ستقبالا کریها رافضا 
مستخفین صاحبه مستخفين بقائله فهو یقول لتا بجخه إننا مخفلون وان علینا ان 
نصدق جخه . وهو يقول أيضاً ان حقیقته مزيلة تافهة هينة شائية فهو يحاول أن 
يكسبها با مخ ما ليس ها ويحاول أن يكسو بالكذب لباب الواقع وما نعرفه نحن 
عنه من قيمة أن كان له قيمة وأغلب الامر فى شان الجخاخ أنه غير ذى قيمة . 
فحین يقول الشاعر العربی : 
ترى الناس إن سرنا يسيرون خلقنا 
وان نحن أو أنا إلى الناس وقفوا 
نحب قوله وتسيغه ولو آننا نعلم أنه ليس صحيحاً ولكنى فى الشعر لا احقق 
| فیا هو صحيح ولکنی فيما يروى لى الشخص عن نفسه لا أفعل شیا سوى أن 
أتبين الحق من اس لیخ لان روايته لا تحمل أى عنصر جالی آخر يجعلنى أغتفر له 
وحين يقول عمرو بن كثلوم : 
ألا لا ,يجهلن احد علینا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
فإنا نورد الرايات بيضا 
ونصدرهن حصراً قدروینا 
اذا بلغ الرضيع لنا فطاما 
خر له مبابر ساجدينا 
۱۸ 


نقزل له كذبت ولکن ما أعظمك ولكتنا مع النخاخ أو ابلسحاخ تقول له 
كذبت وما أتفهمك 5 
وحين یقول شوقی ا۔خالد : 
وأنا الذى أرش الشموس إذا هوت 
۳ فتعود سيرتها من .الدوران 
وحین يقول : 
لا ترومی غير شعری موكيا 
١‏ إن شعرى درجات الخالدين 
كل نضل لم اصنه زائل 
خائد ا حمد با صفت رهين" 
وحين يقول : 
رب جار تلفتت مصر توليه 
5 سؤال الكريم عن جيراته 
بعشنى معزيا با فی وطنی 
أو مھنثا بلسانه 
كان شعری القناء فى الفرح الشرق 
وکان العزاء فى اسزانه 
وحين یقول : 
وان نواسی هذا الزمان 
فمن للزمان بان الرشید 
حين يقول هذا جیعه وغیره . وغرره كثير ندسی الحق وغیر الحق ولا یبقی 
آمامنا إلا هذه القیم الرفيعة من الادب الشامخ .. 
ولکنتا نرفض هذا جیعه إن قاله فى حديث صحفی أو حتی فى حديث 
شخمى ونرفضه ونبغضه إذا قاله فی مقال . 
أثار هدا جميعا فى نفسی عدة أحاديث ومقالات رأيتها لكتّاب وشعراء فى أيامنا 
الآخيرة هذه جخ کل منهم عن نفسه جخا يزيده هوانا على التاس وعلى نفسه 
والذى أعرفه أن الروائى يكتب الرواية والقصاص يكتب القصة والشاعر يكتب ما 
يكتبه من شعر والناقد ينقد غيره ثم يترك للناس بعد ذلك أن يحددوا مكانته وقيمة 
عمله .. ولكن لا أدرى ناذا اختلطت الأمور وماعت وأصبح كل من هب ودب 
يتكلم عن نفسه بدلا من أن یترك عمله یتکلم عنه ولعل أعجب هولاء کاتب له 
يعرف العريية ول يقدم عملا فنیا واحدا طاح فى صفحات ال جحرائد والکتب مصتفا 


۱۹ 


الناس كا شاء مذهبه الشیرعی ونطرقه غير الشیوعی وقرض نفسه على جیله 
واعتر نفسه کاتبا من الکتاب . 

ترى هل يظن أن أحدا سيصدقه . . إن ابسط سؤال یتجه إليه بموجب أى 
كتاب أو رواية أو قصة قصة أو دیون لو جعلت نفسك مع مزلاء الكتاب وان کان فى 
کل میدان من هذه الميادين تجربہ واحدة أيتيح هذا لك أن تفرض نفسك كاتا 
عربیا مع الکتاب العرب . 

وآخر يقول إنه وحید ميدانه وزمانه ما سبق منه وما الحق وإن العام كله لايقرأ 
إلاله ولا يعرف من كتاب مصر . ولا العالم العربى الا" هو حتى ليخيل لمن يقراه انه 
اذا مشی فى شوارع لندن وباريس وروما وبرلین- ستتجمع من حوله الجموع 
وتصیح السينا والإذاعة والتليفزيون لا شغل ها إلا الکاتب الجخاخ . 

وآخر يقول فى حدیث إته وحده فارس الیدان لمدة ربع قرن أو تزيد وإنه لا 
يشاركه فى روعته وعظمته أى مشارك ۔ 
ما هذا أا الابله ملاا تركتم للقراء والنقادان يقولوا وكيف وأنتم تدعون أنكم 
أدباء لا تدركون وقع هذا النوع من ا حدیث فى نقوس القراء وم لا تتركون الناس 
والقراء يقدرون أعيالكم قدرها الحقیقی . وكيف ظننتم أنكم بثل هذا الذى 
تدعون تزيفون ا حق وتسمخون التاريخ وتغيرون الواقع وهبكم نجحتم مع جيلنا 
هذا الذى نعيش فيه فخلقتم من أنفسكم هذه الأكاذيب فأين أنتم من التاريخ 
وأنتم جميعا تعلمون أن القن تاريخ وأن التاريخ على مدى التاريخ قد يكذب فى 
الأحداتك السياسية ولكنه لا یکذب فى الحكم على فنان قط آم آنتم أطفال تريدون 
أن تفرحوا بلعب ق أيديكم حتى وان أدركتم اا ليست لکم وأنها ليست شیا إلا 
آنا لعب لا أكثر بل رها أقل . 

آنتم ما تصنعون تشوهون وجه الأدب جميعه وتجملون الناس يميلون عن 
الادباء ويعتبرونهم فئة لاهم ها إلا الأحاديث الفارغة عن نفسها ویری فى بعضهم 
الدعی فهو بعيد عن العربية کل البعد ومع ذلك يصر أن پفرض نفسه علیها فرضا 
وهو يعلم أنه يعيش حياته فى داخلھا وخارجها بعیدا کل البعد عن کل ما هو عری 
بل کارها کل الکره لکل ما هو عربي . 

وصدق الله العظیم حین یقول « ولقد نملم آم يقولون انما یملمه بشر لسان 
الذی یلحدون اليه اعجمی وهذا لسان عری مبين » ولا پستطیع أحد أن يفهم 
القرآن الکریم أو لغة القرآن الا إذا کان ذا لسان عرب مبين . . وهیهات لغیر 
العرى أن یفهم ومن الکوارث أن يحكم من لا يقهم . . وال حافظ لکتابه ولخته 
مهما يأقك الافاکون سبحانه له وحده القوة واببروت . 
۱۲۰ 


آبناء الریف أن يرفعو! صوتهم إلى أعلى الدرجات حين یتکلمون فى 

۳ التليفون . ولا شك أن هذه العادة قد لازمتهم من أيام تلیفونات 
“٣‏ الركز الخصلة بالممدة .. وهی بالناسبة - ما الت موجوجة حتي. 
اليو . وکان الخفير لایکاد یسمع محدثه حتی كان يرفع عقيرته إلى القمة وأغلب 
میں 3 ۳ 
الامر أنه كان حين تنتهی الکالة يرتمى إلى آقرب مقعد أو مصطبة مقطوع الأنفاس 
-وکانه جرى ماثة كيلو بغير توقف . 

وکان الرحوم أحمد عبد الغقار د باشا » فلاحا لم تخل عنه احلاق الفلاحين 
ولا عاداهم رغم تعلمه فى اکسفورد ورغم کرسی الوزارة الذى تیوه . 

وی يوم كان أحد الزوار يجلس عند سکرتیره فى الوزارة وکان صوت الوژیر 
عالیا جداً حتى كان الزاثر يسمع کل كلمة پقوضا صارخة فى آذنه واحس الکسرتیر 
بحرج فنظر إلى الزاثر وکانه یعتذر . . ۱ 

اصل الیاشا بیکلم تلا 

فرد الضيف بسرعة ذكية 

۔واذا لا يكلم الباشا تلا عن طريق التليفون ؟ 

هذا الصوت المرتفع نلتقی به کثیرا فی الاعمال الأدبية وهو عیب امع النقاد 
على أنه ينال من العمل الفنى وينقص من قيمته فالعمل الغنى بطييعته همسة تتسلل 
فی ذكاء شدید ولباقة إلى أبعد أغوار النفس الإنسانية وترسی فيها ما يشاء أن يرسيه 
الکاتب من معان . تس 

والصوت الرتفم لغة القال ولیس لغة العمل الفتی . فسین یعلو صوت 
الفنان فى عمل أدى ینقل عمله من قصة أو رواية الى مقالة أو حطبة . 

ولكننا مم ذلك تجد أعيالا كثيرة لادیاء يرتفع فیها صوتهم الى درجة 
الإزعاج . وتسقط هذه الأعمال وتنى بالفشل . والکتاب الذين ترتفع أصواعهم 
غالبا ما تكون کتاباتہم بتوجيهات صادر: إليهم فیرتفم مهم الصوت لیسمعوا من 
أصدر التعلييات لأن هؤلاء المصدرين للتوصيات لا بحسنون أن يسمعوا الفن 
.فصلتهم بالفن مقطوعة والا فکیف يصدرون الاوامر إلى الفنانین . 


۲۳۱ 


الشعر وحده هو الذى نستطیع ان نسمح له باللغة الباشرة والنشمة العالية . 
لان الشعر العري يعتمد فى ترائه على المدح والذم والنزل والمجاء وغير ذلك من 
أبواب الشعر العروقة . فحين يأق الشعراء الحدئون ویسیرون على تفس التہج 
الذى سار عليه الأوائل فلا جناح عليهم . بل إننا قبلنا هذه النخمة الباشرة فی 
المسرحيات الشعرية التى قدمها شوقى ومن بعدہ عزيز اباظة ۔ 


فحين يقول : 
أسمع الشعب ذيون 
ملا ا حو هتافا كيف یوحون إليه 
أثر البهتان فيه بحياق قاتليه 
ياله من بغاء وانطلى الزور عليه 
عقله فى أذنيه 
يقبل الناس منه هذا الکلام ويرددونه من بعده إلى اليوم وحين يقول عزيز 
آباظة فى العباسة . ۱ ۰ 
شعور الشعب یاجعفر 
يجس الکره والبخض حق لا هوی فيه 
يميز بوحی فطرته فیجربه على فيه 
له من وعیه الساذج عداه من غبیه 
مصیاح فیهدیه 


نقبل منه هذا الكلام وتردده من وراثه . ١‏ 

وحین پرتفع صوت الشرقاوى فى رواياته يقبل منه الناس هذا الصوت المرتفع 
فى مسرحیاته الف مهران ووطتی عكا والنسر الأحمر وغیرھا وینظرون إلى مسرحه 
فى تقدیر . 

والواقم أن الشعر الحديث في السرحية یقع فى الکان الذی خلق له لآنه 
یضفی على الحوار نوعا من الوسیقی واج چرس مع تحریر الشاعر من القافية وإطلاق 
يديه ق تنويع الحوار والسیر به إلى حيث تبتغى الشاهد والواقف ۔ 

ولهذا لم يكن عجيبا أن تنجح مسرحيات الشرقاوى ويتخلج الشعر الحديث 
على الطريق ولا يستطيع أن ييلغ من نفوس الناس ما بلقه الشعر ۔ 

وعودا إلى الصوت الرتفع . أعتقد أن القراء أنفسهم يحبون فى العمل الفنی 
أن يصلوا إلى خوانی معانیه بشیء من ا حھد يبذلونه مع الکاتب حتی إذا أغناهم 
الكاتب الروائی أو القاص عن هذا ا جھد إنصرقوا عن العمل جمیعا فى غير احتفاء 
ولا تقدیر . 


۱۳۳ 


فى الفن غيرها فی مفهوم رجال الدین أو رجال الجتمم وهد! آمر قل 
الثالیۃ يصدم رجال الدین وأنا لا آذکوه هنا فى معرض التحبیذ أو التفنید 
0 وإنما هو حقيقة فنية وربا احتاج الامر منى أن سوق مثالا أو بعض 
أمثلة للشخصية المثالية في مغهوم رجال الدين فهی تلك الشخصية التى لا تأق 
المحرمات على أى لون من الوان هذه المحرمات ولابد ها أن تصل الصلوات 
الخمس وأن تصوم الشهر ولا تقرب الزنا وتؤدى الزكاة والشخصية المثالية فى 
المجتمع لا تبعد كثيرا عن هذا وإن كان رجال المجتمع يكتفون بان يكون 
الشخص أمينا لا يكذب ولا يسرق ولا بحتال ولا يخادع وليس يعنى علياء الجتمع 
يفرائض الدين فهم یمتبرون أن صلات الإنسان يربه أمر ليس لحم هم آن 
يصدروا فيه أحكاما فا يصدرون أحكامهم عل صلة الاتسان بمجتمعه . فمن 
كان على وفاق مع هذا الجتمع فهو شخصية سوية ومن ليس كذلك فهو عندهم 
منحرف مائل عن الطريق طريد من الجتمع . 
القن لا يعترف بهذه المقاييس والدليل على ذلك حاضر من قريب . فشخصیة 
« أرسين لوبين » مثلا شخصية مثالية فى القن الرواتى مهما تكن رواياته بوليسية 
مرصودة للتسلية وإزجاء الوقت ونما أحذته لانه مثال غاية فى الوضوح لثالية الفن 
الروائى وان كان مؤلفه حاول أن يسميه « اللص الشريف » إلا أن هذه التسمية 
کانت بقصد الإببار ولفت الأنظار إلى اجتیاع ' المتناقضين وهيهات أن يعترف 
المجتمع أن اللص يكن أن يكون شریقا . 

۱ لا علینا فقد تواترت الشخصیات الروائية بعد ذلك فى الادب العالی وأغلبها 
بعيد كل البعد عن مثاليات الدين أو مثالیات الجتمع . فنجد « شتبانيك » مثلا 
یقوم بتجرية فى روایتیه الخمس العلب . وطریق السردین المعلب والروایتان 
منفصلتان ف موضوعهیا إنفصالا تاما ولکن الاشخاص فى کل منها لا تتقیر 
والاماکن آیضا وهذه تجربة جديدة فى الشکل حاوضا « شتبانيك » فيا حاول من 
تجديدات فى الشکل ولکن الذی بهمنی فيا آسوق إليك من حدیث أن آشخاص . 
الروایتین إنما هم جاعة من الصعاليك الخاوجين على المجتمع بکل مفاهیم 


۱۳۳ 


الردايتين يقومون بعمل مثالى على کل القاییس فهم فى طریق السردين العلب 
یبذلون كل جهودهم بالطرق المشروعة وغير للشروعة ليحصلوا على مجهر لعا 
يعيش بينم فقيرا لا يستطيع أن يحقق اكتشافاته العلمية ولا هك ثمن جهر . 

وهم فى رواية الخمس العذب يبذلون جهودهم المشروعة وغير المشروعة آیضا 
ليتموا زواجا بين فتاة يوشك أن يفوتها سن ألزواج من شخص هم بونه 
ويعلمون أنه يريك الزواج بها ولكن موارده الالية لا تكفى ۔ 


والامثلة كثيرة لا تكاد تحصى وإن جاز لى أن أضرب مثلا من عمل لن قدمت 
شخصية الأخ الأكير فى رواية « ثم تشرق الشمس » فهو من الناحية الدينية لم يكن 
متدینا ولكنه من الناحية الفنية يمثل نوعا متفوقا من الترفع فهو يرفض أن یزوج 
هوی طفولته وحیانہ وشبايه لاه أصبح فقيرا حين ظل یوما على غناه البافخ وهو 
فى موقف آخير يأى أن يمس فتاة أعجبت به واعجب بها لأنها آخبت أستاذه الذى 
"اصبح صديقه ومثال آخر لا أستطيع أن أنساء فى هذا الجال وهو رواية « أفراح 
القبة » لاستاذنا نجیب محفوظ فشخوص الرواية جميعها مرفوضة من الجتمع بکل 
مقاييس المجتمع ولکننا فى نفس الوقت نجد لکل شخصية مثاليتها الخاصة التی 
تؤمن بها أعمق الإيمان وهو بإمانه هذا یلتزم فى كل ما یقوم به من اعمال يبدو 
أغلبها أمام القاییس العامة للدين أو المجتمع مرفوضا رفضا كاملا . . 

قالشخصية المثالية فى الأعيال الفنية اذن ليس حتا أن تكون مثالية وققا لرأى 
'الدين أو الجتمع وا مثاليتها تبنٹ من داخل العمل الفنى ذاته ووققا لعتی 
:المثالية الٹی تعتنقها الشخصية من خلال تکوینها الفنى . 


إلا أن هناك كاباً بعينهم هم فى رسم الشخصية اثالية طريقة عجيبة 
فالمفروض أصلاأن تكون الشخصية الثالية الروائية قريبة إلى نفس المتلقى للعمل 
الفنى حسبك أن أذكرك و پارسین لويين » مغلا والشخصيات الاخری فى الروایات 
العالمية يحاول دائ المؤلف أن يجعلها قريبة إلى النفس غير منفرة -حتى تكون مثالية 
مقنعة إقناعا فنیا حتى وان لم تصل إلى الاقناع الخلقى ولكن الکتاب الشيوعيين 
یطیقون على شخصياتهم الثالية بأيدولوجيتهم ويصبونهم فى قالب حديدى فإذا 
أنت أمام شخصية خشبية يحيط بها المنجل والمطرقة إن حادت ینا أو يسارا کیا 
يريدها الفن الروائى أن تحيد سارع التجل واعادها إلى القالب وإن حاولت أن 
تبدى رأسها من التابوت الذی وضعت فيه سارعت المطرقة تدق رأسها لتعود إلى 
القالب . 
NYE‏ 


. الحقيقة الى لاشك فیها أن الشخصیات الروائية فى الادب الشیوعی ترب 
من الشيوعية شأن كل من جثمت الشيوعية على بلاده مثل الناس الأحرار . ۔ 
الأحرار بحق فى ألانيا الشرقية وفی الجر وفى تشیکوسلوفاکیا والآن فى بولندا وق 
الحبيية افغانستان وفى اليمن الشيوعية . 

لقد رفضت الشخصيات الروائية فى الأدب الشيوعى المذهب الشیوعی 
وعربت منه وتحررت وتمردت على مؤلفها ومذهبه فمن أطبق عليه فخ الكاتب وقع 
كريها شاحيا حاسدا ذميا وليس عل الشخصية فى ذلك حرج فا حریة هی طبيعة 
آلفن فان وقعت فى خالب القالب وصلت فتیلا إلى 020 أو بوجود 
بغیض وأنا أسال المؤلفين الشیوعیین اذا وأنا آدری آننی لن أجد عندهم جوابا إثما 
اواب عندی آنا کل فن يدخل فى قالب تکوم عليه بالسقوط وکل فن یصدر به 
فرمان أو مانفستو مقضى عليه بالفشل الذريم اذى لا شويه مسحة من نجاح 
فالفن شعاع من داخل النفس ولايد مع الشعاع من نور والنور عند الكاتب لابد 
أن يكون جذوة فى كيانه شعلة فى نبضه إشراقا فى نفسه . . وکیف لملحد لا 
يعرف إلى السیاء طريقا أن.تضىء نقسه أى ومضة من شعاع وکیف لقليل تلقی 
إليه الاوامر لتکون نقاذا بلا منافشة من رأى أو منطق أو ضمير أن یعرف حرية 
الفنان وشلالات الضياء التى لا تستمد جلافا إلا من نور الله . . سیسانه آياته 
كل غلوقاته ولكن اعظم آياته قوله سبحانه «وق أنفسكم افلا تبصرون » 
سيحانك . . إنهم وحقك کا قلت إہم لا یبصروت ۔ 


۱۰ 


مسا اسل سن الد“ والسديسن والعلسم 


كتابا لاستاذنا توفيق الحكيم ول مع أستاذنا الكبير ذكريات وذكريات 
آفرا فقد نشا جیلنا كله على أدبه . وأذكر آن قوة الاسر اثتی يسيطر بها على 
قارئه لا يدانيه فيها كاتب آخر حتی أننى كنت لا أطيق أن اترك 

الكتاب الذى اقراء له فترة ارتدائى ملایسی فكنت أسند الكتاب إلى ما يجملنى. 
أقرأه فى :الدقائق القليلة التى أرتدى فيها هله اللابس . 

وريما ظن البعض أن هذا الاسر الذى یقح فيه قارىء.توفيق الحكيم لا يكون 
إلا قى المسرحيات والروايات التی كتبها ولكن العجيب أن هذا الظن غبر صحيح 
فهو قادر أن بحیط بقارثه بنفس القوة فى كتب القالات فالقاریء ها يجتذبه ذات 
التشویق الذى تجتذبه به المسرحية أو الرواية ۔ 5 

ولكن اعظم ما فى توفیق ا حکیم أنه قادر أن یقدح الشرارة فى ذهن الکتاب 
والكتاب الذی أقرأہ هذه الایام لاستاذنا الکبیر هو « نظرات فى الدين والثقافة 
والمجتمع » 5 5 

وقد وجدتنى وآنا أقرأ له فى الدين أفكر فى ظاهرة لم أفكر فيها من قيل أبدا . 

فأولئك الذین يقوئون إن الطبيعة هى الخالق قوم فاتهم أن یتعمقوا بنظرهم 
بعض الشیء فإنهم إذا فعلوا لوجدوا أن هله الطبيعة محكومة بيد عليا لا تستطيع 
منها فكاكا فالطبيعة لا مشيئة لها وهيهات لمن لا مشيئة له أن يكون خالقا وتما 
قصارى ما يصبو إليه أن يكون لوقا . 

فالطبيعة تقول إن الأيدروجين والأكسوجين يكونان ماء وهكذا تجرى جميع 
المعادلات الكيائية . وهله العادلات جميعا لا يمكن أن تؤدى إلى نتيجة أخرى غير 
ما آراد ھا الخالق أن تؤدى إليه فلا کن أن ينتج الاکسجین والأيدروجين ذهيا أو 
تحاسا وهيهات أيضا ألا يخرج الماء من العنصرین . 

ولكن الله حين يقول إنه يجعل من يشاء عفیبا هنا نجد المشيثة ونجد أنها 
وحدها القادرة على ان تبعل من تشاء عقم] فيجتمع الزوجان ولا ینجیان ويذهيان 
إلى الأطباء فى شرق العالم وغربه ويقول الطب كلمته وهی كلمة متواضعة تعرف 


YY 


قدر العلم ليس هناك ما ینم من الانجاب إذن فلیاذا لا دث الانجاب لان هناك 
مشيئة علیا تقدر ولا تسأل عا تفعل فإذا مرت سنون آنجب الزوجان نفس 
الزوجين ‏ دون أن يتغير فى بنائهیا شىء إلا أن مشيئة الله وهو الله وان رغمت کل 
الأنوف ‏ آرادت فإذا ما كان عتتما يتاح ومن كان عقییا ینجب . 

وقس على ذلك قى المطر . فقد قامت دول على آساس المطر ينزل قى مکان 
معين ق موسم معين فيكون الزرع والنياء وتكون الحياة ولو أن الطبيعة هی صاحبة 
الامر لتحتم نزول الطر فى مواقيته لايختلف موعد عن موعد هتيهة من دقيقة . 
ولكن المشيثة العليا هنا تريد شيئا آخر ويمتنع المطر عن النزول عاما ٹم قد يليه عام. 
آحر ثم قد تليه أعوام . ولو كانت الطبيعة هی صاحبة الأمر لتزل المطر لاتبا هی 
نفسها محكومة وليست حاكمة يراد ها ولا تستطيع أن ترید .. 

وأقر! فى كتاب آستاڈنا الحكيم ما نقله عن الفرید. كاستلرءعالم الفيزياء الحائز 
“على جائزة نوبل عن بحوثه فى المأدة ومؤلف كتاب عنواته « المادة هذا الجهول » . 
وهو مثل أينشتين من العلیاء المؤمنين وقد قطع فى أبحاث الادة شوطا أبعد ما وصل 
إليه آینشتین لأنه انطلق فى مساره بعد المرحلة إلتى وقف عندھا سلفه العظيم : 
يقول العالم العظيم العالمى « إننا كلما أوغلنا فى دراسة الادة أدركتا أننا لم نعرف عنہا 
شيشا فهناك دائا وسوف يكون ول الأبد . ۔ ما هو فى عنا د ویجیب أستاذنا 
الحکیم حين يسأله عن الصلة بين العلم والدين فيقول أن العلم یتمی إلى منطقة 
المعرفة التی تفسر الكون على اساس مبدأ السببية فى سین أن الدين يعتمد فى إدراك 
الكون على ميدأ الغاية وهذان الیدآن يكمل أحدها الآخر ولا يعارضه وبذلك 
يرى کاستلر انه لا تعارض بین العلم والدين فها طريقان لصلاح البشرية وتقدم 
الانسان ولكن لکل متہما طريقه الخاص والخطأ فى التوفيق بینبیا إنما يأق من مطالبة 
الإثتين بالسير فى نق الطريق واستخدام نفس الطريق فالطريقان ختلفان والغاية 
واحدة . . طريق العلم تمتد فيه قضیان حديدية تسیر عليها قاطرة العقل البشرى 
وتظل هذه القاطرة تسیر حت تید آمامها سدا منیعا من بحار لا نهاية لما وجبال 
لانفاذ خلاها فتقف القاطرة العقلية عاجزة آما طریق الدين فليس فيه ضبان ولا 
قاطرة إنما هو نور يملأ التفس ويشعرها بالوصول فى حضرة الله دون أن تراه . 


آقر! هذا جیعا وتاخذنی روعة الفكر التسق عند عالم المادة العللی وروعة 
التلقی عن أديينا المفكر العملاق وقلىء نفسى خشوعا أمام جلال العلم وجلال 
الفكر وأفكر فى خالق هذا جيعه فأصبح وکل ما فكر قيه وكل ما قرأته هباءة هائمة 
.فى تور إلمى لا يشيهه شىء .. فيا نحن .. وما الحياة . . وما القمر الذى بلغوه 


با 


ومشوا.. عليه . . وما الزهرة وما المريخ . . وما الارض . . إلا هباءات جیعها نی 
ملكوته . ۔ وان كانت هذه الأجرام الکبری هباءات . . فیا الانسان . . ما ذلك 
الإنسان الذى يظن أنه شىء ولو اجتمع هز وا جن ليخلقوا جناح ذيابة لعجزوا 
« وان يسلبهم الذیاب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » . کم هو 
هين .. حتى لا يستطيع ان يسترد ما اغتصبته منه ذبابة . وأعجب فا هذا 
الكبريلم ببعضهم حتى كأنهم خرقوا الارض أو يلغوا ا جال طولا بل وأعجب 
ماالأرض حت وان خبرقوها وما اباك حتى وإن بلغوها طولا هياء كله فى هیاء . 

وأرثى للملحدين وأرثى لمن سيدوا المادة وغفلوا الله . . إنهم وحق الله هم 
المغقلون الغافلون وهم الأخسروث فى الدنيا والآخرة وهم لا يعلمون أو هم 
یخلمون -لا يهم . 

آرأیت كيف أستطاع أستاذ آجیالتا أن یومض إلى وزليك بكثير من الافکار . . 
ذلك هو الكاتب التفرد العملاق المتعمق الأصيل وإن لم يكن ھکذا توفيق ال حکیم 
فمن يكون ؟ !1 


۱۳4۸ 


الله لى أن أجلس إلى شاشة التلیفزیون لأشهد برناتجا یدعی أنه ثقاق 
قدر ودار قیه النقاش عن السرح الشعرى وشهدت عجبا وسمعت أفكارا 
وزيفا عن الحق وعمى عن الإنصاف وبعدا عن شرف الضمير . 

واستهولت ما اسمع.وأسيت له . فمن حق أى إنسان آدیبا كان أو كان غير أديب 
أن یری رأيه فى شاعر ما بالاعجاب أو الرقض ۔ ولکن ليس من حق إنسان أن 
يحكم على شاعر بالوجود أو عدم الوجود . . لان هذا حق من حقوق الله وحده . 
فليس إذن من حق إنسان ما أن يقول إن التاریخ لا يعرف شاعرا إسمه التتبى أو 
البحترى نو شوقى أو عزيز أياظة . لأن الله فوق سبع سموات قد سبق چشینته 

وأمر سبجانه بسابق مشيثته وأصبح تاریتا أن السرح الشعرى لم يظهر فيه على 
مدى العصور والقرون إلا شاعران هما شوقی وعزيز أباظة لك أن ترفض شعر 
شوقى ولك أن تبغض شعر عزيز أباظة ولكن لیس لاحد فى الوجود الکو أن 
يناقش هذه الحقيقة فهى اصلا غير مطروحة للمناقشة . 

والشعراء الذين ظهروا بعد ذلك کتبوا السرح الشعرى فى اطاز شعرى لم 
يتأكد بعد أنه شعر . 

ومأساة أن تكون ا حقائق الثابتة موضع مناقشة . فالألم يمزق نضی أننى آحری 
القلم بهذا الذى آجریه الآن . فكم هو مزم أن أقول إن الأهرامات تقع فى مصر 
وأن مصر تقع فى أفريقيا . 

ولکن حين يناع الانسان ویبلغ ا لحضیض فى الرقاعة نجد أنفسنا مضطرين 
أن نقول له إن الاهرام تقوم فى مصر وان مصر تقم فى أفريقيا وقد كنت جديرا ألا 
أكتب هذا لولا آن وافانی کتاب طيعته مکتية الفلاح بالكويت للأستاذ العام 
الدکتور [سياعیل الصیفی عنوانه الدراما بین شوقی وأباظة ۔ ول يقل العنوان عزیز 
آباظة لان المؤلف يعلم أنها حقيقة آکبر من إى إيضاح . 


۱۹ 


إذت فالعام العربى وغیر العری یعرف أن الأهرام فى مصر معرفته أن مصر فى 
آفریقیا ولکن البرنامج الذی یدعی أنه ثقاق فى القاهرة عاصمة مصر يجهل هذه 
ا حقیقة فیسقط سم عزیز آباظة من ا ناقشة جیعا وکانه لم يكن . 

وقد هإجم عزیز أياظة الشيوعيين وهاجمه الشيوعيون ولکن ۸ جرؤ واحد مهم 
فى أشد عهودهم طغيانا أن يسقط اسمه من السرح الشعری لانهم لو فعلوا لجعلوا 
من أنفسهم مسوخا تستجلب افو والسخرية والضحك . ول تكن عندهم فى 
أعظم أوقاتهم طغيانا الجرأة أن مجعلوا من نفسھم هذه المسوخ ووجد البرتامج 
الذى يدعى أنه ثقافی هذه الخرأة التى تقاصر عنہا جهد أجرأ أوقات الشيوعية عتوا 
وطغیانا وعريدة فى زمن ا لحریة المنتعشة والأمن على التفس والال والعرض . وأف 
لاعجب كيف فكر البرنامج أن يقتل تاريخا بأكمله فى هذا الزمن الذى يحترم كرامة 
الانسان وحريته حتى لانجد فى السجون معتقلا واحدا كيف يعدو البرنامج هذا 
العدو على الحق فيعتقل تاریخ المسرح الشعرى كله أو نصفه . . . أليست كبيرة 
هائلة تستحق أن نستهوطا ونتساءل ‏ واترك هذه المسوخ وهذا الصغار لالقی 
معك نظرة على هذا الكتاب الوافد إل من الکویت . 

تناول الكتاب فى الفصل الأول مجنون ليل وعرض للحبکة والصراع فيها ثم 
الحدث بين التصاعد والتهاوى وتناول رسم الشخصيات ثم الحركة التفسية فى 
هذه الشخصيات وسرعة الصراع وانتظام الحركة النفسية مع سرعة هذا الصراع 
ثم تناول بعد ذلك فى الفصل الثانى مسرحیة قيس ولبنى وطبق عليها نفس البادیء 
التی تتاول بها مجنون ليل . 

وق الفصل الثالث تناول الكتاب قكرة التكامل فى عال المسررحية والمقدمة 
المنطقية للمسرحية كيا عرض فى عمق وإطالة الفكرة الحبكة المسرحية فعرض ها 
عرضا تمهيديا ثم تناول التوتر والصراع وأشكال الصراع وأغاطه والحدث المتصاعد 
والحدث المتهاوى والعقدة المزدوجة وفكرة العاكسات المتائلة الوحدات ثم أفرد 
بحثا عن الشخصية فى المسرحية وأبعادها وفكرة البطل وأهم ما یراعی فى 
الشخصيات . ثم ختم الیاحث كتابه يحديث يقع فى حوالى عشرين صفحة عن 
لغة المسرح وعن الشعر والمسرح وتطويع الشعر العربيى للحوار . 

ويقول فى هذا الباب فقرة یطیب لى أن آنقلها كيا هى 

والشاعر العری عزیز۔ أباظة لا يعزل نفسه عن التيار العالی للأدب فحين 
صدر عن طه حسين وعن أحمد شوقى کل فى مكانه معارضة المسرحية الشعرية أو 
تآییدها وإنجاح محاولاتها لم ینکر أحد متها موضوعها المواكب لحركة تاريخ السرح 


۳۰ 


العالمى فإذا أضقنا إلى ذلك أن الشاعر على هذا الوعی الشامل والتفاتل بالظاهرة 
التارییة والمستقيلية للمسرح الشغرى أمكن أن نقرو فى اطمتنان أن عزيز أباظة 
من ذوى الآراء الذين يكتبون عن بصيرة وبحماسة وإيان مستمدين من هله 
البصيرة « وبعد فاشهد الله أن الكاتب الباحث المتعمق الأستاذ الدكتور إسماعیل 
الصيفى كان صادقا مع نفسه غاية الصدق فلم يجنح إلى حکم من الحوى ول يترك 
الإنصاف کہا يراه قيد أغلة . 

وإذا أخعلف ممه فى شىء فالاختلاف يرجع إلى طبيعة كل منا . فهو تاقد 
يقيس الأعمال الفنية. والشعر بقاییس الأصول الثابتة وأنا رجل أقف عند الشعر 
موقف المحب افاوی . فحين يعتى الأستاذ الدكتور ببطء ال مسرحیة عند شوقى 
وثبات الواقف لفترات طويلة لا يسيغها الفن المسرحى أقف أنا مبهورا أمام 


جيل الصوباد حياك افیا 
.كم بنا من حصاه أربعا 
وعططنا سن نقا الرمل فلم 
وحدونا الشمس فى مغربها 
لم تزل لیلی بعینی طفلة 
قد هون العمر لا ساعة 


وسسقا لله صسبانا ورعى 
وانثنينا فمحونا الأريحا 
تحفظ الريح ولا الرمل وعى 
ویکرنا فنسيقنا الطلعا 
لم تزد عن أمس إلا أصبعا 
وعبون الارض إلا موفتععا 


وأنا على اتم الاستعداد أن أمكث عمری كله أستمع الى هذا الشعر , 
وحاصة البيت الأخير . وما أحب إلى أن يقف المسرح بل تكف الدنیا عن 


الدوران لأسمع الجنون وهو يقول : 


منی النقس ليلى قري من فمى 
تلق قبلة لا يعرف السقم بعدها 
قکل تعیم فى الحیاۃ وغبطة 
ويخفق قلينا خفوقا کاغا 
وكم قبلة ياليل فى ميعة الصبا 
اُخڈنا وأعطينا إذ البهم ترتعى 
ول نك ندرى يوم ذلك ما افوی 


کہا لف متقاريهها غير دان 
ولا الهم روحانا ولا المسدان 
على شقتينا حین يلتقيان 
مع القلب قلب فى الجوامح نات 
وقبل ا موی ليست بذاتمملق 
وإذ نحن خلف البهم مستتران 
ولا ما يعود القلب من خفقان 


حيا الله الدكتور إسماعیل الصيفى وشكر له جهده وأتاح له من الوقت 
ما يكمل به بثه عن بقية أعمال الشاعرین السرحیین العوبیین .. . . أنه 


سمیع قريب . 
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وقد عادت العقرب . 


طلعت ابلريدة الکبری باستطلاع قام به الصبی الڈی يعمل ببا ولو 
کان يعرف القراءة ولا آقول الکتابة لعرف أن كل الاراء التی استجلیها تؤيد 
ما أذهب. إليه ققد أردت هذا الذی فعلوه تماما وهو آن یقولوا رآیهم فى هذه 
العارك  .‏ ۱ 

ویعد فإن أعتذر عن الصبی إلى القراء فهو يحمل إسيا احمله ولکنه تربى 
فى عهد کانت الكارثة الكبرى فيه القضاء على القيم وتعليم الصغار كيف 
يتهجمون على من يكبرونهم سنا على الاقل وان أطمئن من يلا نفوسهم الام 
ما يرونه من عربدة هذا الفتى أنه من قلة قليلة سقطت عندها القيم تماما ول 
تعد إليها بعد مایو . وأطمثنهم آبضا أنق لن أعود إلى العفن القذى انداح فيه 
مهما جاول هو أو جريدته على السواء ؟ 


لفن 


3 بال اقوام لا يدركون ماذا یی لقب کاتب ۰ . آقرا كتابا عظيا للعام 
اليل الشيخ عبد العزيز عيسى . . وان لأعلم أنك ستعجب كيف 
اتصلت الجملة الأول بالجملة الثانية وأنك ستسال . . وأين أنت من 

قولك لقب كاتب إلى قفزتك العجيبة حيث >.'ب تقرآه لعالم دينى جلیل ۰۰۰۰ 

رأعلم أنك را م تستطع أن تصبر نفسك بعض سين ليتصل ما انفصل ویستبین 

ما غمض ویتضح ما استبهم . 

كتاب الشيخ الجليل كتبه وهو شاب يافم والكتاب من آمتم ما قرات وقد 
تفضل مولانا الشيخ فأهداه إل بغير إهداء إستحياء منه أن يكون الكتاب الذى 
كتبه وهو فى ميعة الشباب غير جدير بالقراءة آليوم وخاصة وقد سلك الفی بعد 
ذلك طريقا غير طريق البحث الأدبى وأخذ سمقة الموفق الى الشريعة السمحاء 
يتعلمها ويعلمها وينتفع بها وينفع . . . ولو كان مولانا الدكتور يقرأ ما تفجع به 
من بحوث يتبجح بها أصحابها ويشمخون ویدل بيبا كتابها وقیل رقابهم کبرا لا 
كبرياء وتتصاعد أتوفهم فى أتفة العلماء ولو درءوا ا حق عن أنفسهم لأدركوا أنهم 
علیاء فى الجهل وف التكبر وق التشامخ وفی تصغیر الخدود ولكنهم على أية صورة 

من الصور ليسوا فى العلم علیاء . . 

. ولو كان مولانا الدكتور يقرأ هؤلاء وحشاہ أن یفحل - لاعتز بکتابه العظيم 

ولعلم أن ما کتبه كان فى الادب علا . . وعلیا عميقا يستحق عليه كل إجلال 

وڑکیاو . ۔ 

ویتادی بى هذا الحدیث عن الصلة بین لغة القرآن الگریم واللخة العربية 
وكيف ينبغى للأجلاء من علماء الدین أن يكونوا أئمة فى لغة القرآن ء وحسبنا أن 
نذكر الأتمة الأربعة وتلاميذهم المشاهير وکیف کانوا جیعا یہتمون باللفظ العرب 
ويتغلغلون إلى أبعد أعياقه حتى إذا جلسوا للفتيا کانوا على وعى بلغة المعجزة 
الوحيدة الیاقیة من معجزات الساء التي أتعم الله بها على أنبياته ‏ 
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وان لذاکر فی هذه العجالة الى أكتبها بعض آبیات ما اختارہ واست‌حسته 
الشیخ عید العزیز عيسى لتکون معی شاهد! على رهافة حسته الأدی ورقة مشاعره 
الفتية وإدراكه الراعی جوسیقی اللفظ والبیت . . . إقرأ معى ما اختار لیتمثل به 
امن شعر عمرو بن ا حارث اطرهصی , . ۔ 


كآن لم يكن بين الحجون إلى الصفا آئیس ولم يسمر بمكة سامر 
یل نحن کیا اهنها قأیادتا صروف الليالى والجدود العواثر 
واقرا ما استشهد به من شعر 

أتى على الكل أمر لا مرد له حق فضوا فکان القوم ما كانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك كيا خکی عن خيال الطيف وسنان 


ثم يختار لك ثلاثة آبیات من أروع ما قرات فى الشعر العربى وق تحرج العالم الثبت 
لا يقطع ان صاحبها هارون الرشيد وإنما يكتفى بالقول بأنها نسبت إليه ... تقول 


الأبيات 

ملك اشلاث الانسات عاق وحسلئن من قسلیی بسکل مسكات 
مالى تطاوعنى البرية كلها واطيعهن وهن فى عصیان 
ما ذاك إلا أن سسلطان آفسوی وبسه قوين أعسز سسلطاق 


ويمضى الادیب العالم ق حسن اختیاره من آبیات إلى أبيات ء فتحار اا 
تختار وأمها تدع » إلا أننى لن أحرمك من أبيات أستدل ا على أن الأتدلسيين 
من الشعراء کانوا يحاولون التجديد دون اسراف فى التقليد . فيروى لك : 


وماذا عليهم لو أجابوا فسلموا وقد علموا آنى المشوق ا تیم 
سروا ونجوم الليل زهر طرالع على ہم بالليل للناس أنجم 
وأخفوا على ذاك المطايا مسیرعم فتم عليهم فى الظلام التبسم 


ثم يمفى الاستاذ الكبير بعد ذلك عارضا لمختلف الفنون الادبية فى 
الاندلس العربية فيقدم إليك أمثلة من شتی ضروب الأدب فيتكلم عن 
'النطابة فى الأندلس ودواعيها وأساليبها ثم يقدم إليك با رائعا عن 
تطورها من الاطالة إلى الأحكام ومن الشقشقة اللفظية إلى استعمال الكلمة 
المؤدية مع حفاظ على الوسیقی الاسلويية والعربية فى وقت معا ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى الكتاية فى الأندلس ويقدم منها آمثلة صادقة كل الصدق مع 
ما يذهب إليه من تطور حى إذا يلغ الشعر فى الأتدلس عرض لاغراضه 
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جميعا ثم هو فى دراية واعية ونظرة متعمقة فاحصة یخوص إلى آقصی آبحاد 
هذا الشعر مبديا رأیه فى لفظه ومیناه ومعتاه وموصیقاه وقافیته حتی بصل 
بك بعد ذلك عن عوامل الرقی بالادب الاندلسی وعناية الخلقاء والملوك 
پالادب . . ۱ 


وبعد فعودا على بده 

إن لقب الکاتب التى يحملها مولانا الجليل الوزير السابق الشيخ عبد 
العزيز عيسى هی الى آتاحت له أن يصل إلى ما وصل إليه من مكانة 
وعلم . . لأنه كاتب ولانه عرف سر الكلمة العربية إستطاع أن يصل فى 
علمه الدیٹی إلى المكانة الرقيعة الق یتبوآها فى العالم العری والاسلامی 
جميعا . ولو جهل سر هذه الكلمة لاصبح عیاد الدين الأساسی مستيهها 
عليه . ولو جهل سر الكلمة لما درى كيف یشرح ما حصله من علم باذخ 
بلغة يفهمها عنه الناس . 

فلا حير فى عالم دين لا يعرف سر الكلمة العربية لآنه بإذن الله لن. 
یفهم القرآن . . ولاخير فى عالم فهم ولم يستطع أن يفهم الآخرین ء ويهذا 
الكتاب الذى شرف یتقدیه اليوم إليك عرفنا السر الحقيقى الذى جعل 
مولانا الشيخ عبد العزيز عيسى هو هذا الصرح الشامخ فى ميدان الله 
ودينه وميدان شرف الأساتذة وكرامة العلياء . 

آما الخطاب الأول فقادم إلى من الاستاذ محمد عبد الوهاب حسن - 
المركز العقاق ا مامعی القاهرة ص . ب ۲۱۱۹ القاهرة ۔ 

وف الخطاب تعريض بى وبالأمانة التى يفرضها على العلم . وواضح 
أن الاستاذ كان يريد أن أجيب خطانا بخطاب فصندوق البرید لا یصلح 
لغیر البريد . 

ولکننی آنشر فحوی شطایه لآنه خحطاب يحمل المعارضة . ولو لم آکن 
وائقا من أن معارضته لن تعرضه لی آذی ا نشرت خحطابه واعتبره سرا 
بين قاریء وكاتب . ولکن الأمر لیس كذلك فقد تكلم فى قضية عامة 
تکلمت آنا قیها فاصبح من حق القراء أن یشارکوتی ویشارکوه غا ذهب 
إليه كل مٹائم آنا معد ذلك آفدی حریته وسلامته بدمی وجسمی وکل ما 
أملك لا شجاعة منى ولکن لثقة راسخة فى نفسى بالعدل الذی أصبحنا نعيش فيه 
وبنفس هذه الثقة الراسخة-كتب هو خطابه » وأسفر عن اسمه وما عليه فى ذلك 
من حرج غالاصل أن يكون الإنسان حرا يبدى ما يراء من رأى . 

قن 


لن أحاول أن أصحح للأستاذ الکاتب الأعطاء اللغوية والدحوية التى 
وقع فيها فيا أدعى أنه كاتب ولا هو ادعی أته عام . 

ون آحاول أيضا أن أساجله بأسلوب الهاجة الذى ارتضاه لنفسه فيا 
عليه ق ذلك بأس ما دام يريد أن یستعرض قدرته على اختیار الأسلوب 
البعيد عن آداب النقاش ومیدان اشجوم والبده يه والرد على ؛شجوم آمر: 
الغالب فيه شر من المغلوب وأنا لا أا إليه إلا مضطرا وهو أمر إضطررت 
إليه كثيرا فمرنت عليه بصورة أشفق معها أن أساجل صاحب ا خطاب, 
خشية أن یتنم بعد ذلك عن إبداء رأيه اترك هذا جميعا جانيا وأساله 
وأرجوه أن يجيب . 

هل يرى الاستاذ أن المعارضة هی ولا » فقط ام هی محاولة لابداء 
الرأى الاخر لتأخذ الاغلبية بالرأى الأحسن . وإذا كان المعارض مقتنعا' 
أنه على غير حق أيكون آمينا إذا عارض لوجه المعارضة فقط ولیخاول أن 
يبدو أمام الناس جريئا وهل يرى الأستاذ أن هناك حکیا فى السا م مهمايكن 
اسمه یکن أن يصلح بغير قانون وهل يرى أن وجود القانون ديكتاتورية 
ام أن عدم وجوده هو الفوضی والرجوع باليشرية إلى عصر ما قبل 
التاريخ . وأنت يا سيدى زعمت أننى أدعو إلى الديكتاتورية فییا كتبت 
ويبدويا سيدى أنك ۸ تقرأ ی من قبل شيئا بل إنك حت لم تشاهد ما ظهر 
عن أعمالى من أفلام فى السینما أو التليفزيون . ولاتغريب عليك فى هذا . 
ولکنتی كنت أرجو على كل حال أن تیین لى فیا كتبت بمقالى الأخير ما أدعو 
به إلى الديكتاتورية إلا إذا كانت دعوق إلى المعارضة الشريقة دعوة إلى 
الديكتاتورية وكنت أرجو أن تجیب على التساؤلات الی بدأت بها مقال 
وکنت أرجو ولا أزال أرجو أن تقراً التاريخ ياسيدى وأن تدرس 
الدیقراطیة یا سيدى وکنت آرجو ولا أزال أن أذكر عهدا ۸ يمر عليه زلا 
عشر سئوات ونصف كان الصریون فيه يرتعدون إذا فکروا أن يفكروا 

وآنتهز هذه الفرصة لارد على اشطاب الاخر الذی جاءی من 
الاسکندرية لكاتب شاء أن بخقی إسمه » وآشهد أن كاتيه صاحب 
اسلوب رفيع وقلم عليم باللغة واللفظ وأشهد أن كاتبه أديب من الطبقة 
الآولى . وای أوافقه على نقده ولکنتا يا سيدى لا نساسب عهدا بأكمله 
باخطاء بعض آفراد . فانا يا سیدی فى واد وأنت فى واد . لاشك أن بیتنا 
من یسصحق العقاب ومن يستحق هذه السخرية القادرة التی تناولته بها 


۱۳۹ 


ولکن أيعمينا هذا عن أمن أظلنا بعد رعب وعن سلام وافانا بعد حرب 
قائلة صابناها فى أبداننا وق نفوسنا وخن ثقة من العالم بنا بعد بخص 
وكراهية واحتقار ۔ 

إن شأنتا مع السیء أن نتهمه بشرط واحد أن تملك عليه الدليل وما 
الدلیل بعزيز ولا هو صعب المتال . وبعد سيدى فإن حطام عشرين عاما 
لايمكن أن يزال إلا فى سنرات أربعين على الأقل فیا أيسر أن تهدم وما 
أصعب أن تبنى . اللهم هل أجبت . اللهم ناشهد أتنى أصدق ما أكون 
مح نفسى وإليك وحدك سبحانك أترك امحکم عل وحسبى عظيم عدلك” 
أو فحسبی كريم غفرانك . 
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۰۷ 


پرتفم الانسان إلى مسابح السیاء وترف له أجنحة کاجنحة الملائكة 

حین يحقق جانباق الانسانية أصبح معطلا غائبا عن الحياة . . وقديا قیل 
: إن ا حیوان صنع من الشهوة وإن الملائكة صيغت من الروح وإن 
اللإنسان ركب من کلیهیا » فمن غلبت شهوته على روحه کان شرا من ا حیوان 
ومن غلبت روحه على شهوته كان خیرا من اللاثكة . ۱ 

ومنل عهد لیس قریبا اتہم أحد الضباط بآنه یتامر على قلب نظام ا حکم وزج 
به إلى العتقل دون محاكمة وما ليث أن جاعه من جاءه . 

۔إعتذر يفرج عنك فى ال حال 


أعتذر عن ماذا ؟ 

-عیا قعلت 

فإذا كنت لم آفعل شيثا 
- إعتذر والسلام 


۔إذا اعتذرت فقد اعترفت اُننی صتعت شيعا 

أنت ترید أن تبقی فی السچن 

۔ آنا لا أريد أن اعتذر عن شىء لم أصنعه 

-حتی لو آدی ذلك إلى أن تبقی فى السجن سنین لا تعرف ھا عددا 
- أن أبقى فى السجن وآنا مرتاح الضمير خر من أن أكون خارج السجن وقد 
صنعت شیٹا لا پرتاح إليه ضمیری . 

محاولة بطولة 

- بل حاولة شعور بالرضا عن النفس . إن نفسى إذا أغضبتها أضبح عذابها 
لى أكبر من أى سجن آو قيد . إن نفسى هذه لا تترکنی فى صباح أو مساء 
مطل سو عل کو بی فإرضاؤعا خی سبي فن ری یت 
لف مرة . 

ورفض الضابط أن يعتذر وظل فى العتقل الى أن فتحت جميع العتقلات . 
ولو كان هذا الضابط صنع هذا فقط ما اهتممت بپذا الحديث عنه . قالذى 


۱۳۸ 


.يرضى ضمیرہ ليس ملاکا ولفا هو إنسان يقارن بین حرية اللفس وا حریة من 
القيود ويختار حرية النقس . 

ولكن الذى وقع هدا الضابط فى السجن هر الذى جعلنی آقدم قصته . مرت 
على السجين فترة فإذا هم يأتون له بزميل فى السجن . وتقوم ببته| صلة أقرب ما 
تكون بصلة الإبن البار بالاب صاحب المثل الرفيعة . 


أما الإبن فمهندس فى بواکیر عمره وأما الاب فهو من عرفت . أما التهمة 
التی دخل بها المهندس إلى السجن فليس ها أى أهمية فقد لاتكون هناك عہمة على 
الاطلاق . : 

أعجب الضابط بالهندس وأحبه ء واحب الھندس الضابط حتى كان يوم 
.سمعا فيه أن الهندس أوشك على الخروج من السجن فتقدم المهندس إلى 
الضابط . 


لقد عاشرتتی وعرقتتى کا يعرف الاب إبنه 

وأحبيتك أيضا کیا يحب الاب إبنه 

-وإف اريد غذه العلاقة أن تتوطد 

-ليس من سبیل . فليس هناك علاقة أوطد من علاقة الأب بابته 
أن لك إبنة وأريد أن أخطبها 

-لكم أحب ذلك 

۔لقد عرفتها ومرفتتی من زيارتها لك وما آظبا ترقضنی 

إسمع إن ابنتی فی اشامعة 


أعرف ذلك 

أن أردت أن تقدم لى معروفا فاخطب ابنة أخى 

۔ أخطبها 

ها لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولن تجد شخصا يكرمها فكن أنت هذا 
الشخص . 

- سأكون 


وھکدا إرتقع الإنسان إلى مسايح الملاتئكة . کلاضا كان عظيا آما الاب 
واخال فقد آثر مصلحة إبنة أخته على مصلحة إبنته وفضل أن يخطب الشاب الذى 
عرفه واحبه وأعجب به واللی يستطيع أن يعلمئن على فلذة کبدہ إذا هی عاشت 
۱۳۹ 


فى.حماه بنة آخته ولیس إبتته ‏ وأما الشاب فقد قبل فى سبیل الصداقة والإعجاب 
باثثل الرفيعة التى رآها فى الضابط أن يخطب فتاة کل ما یعرفه عنها أنها تجهل 
القراءة والكتابة وهو من هو علا وثقافة . 
وخرج الهندس من السچن وخطب إبنة أخحت الضابط ولم تنته القصة . 
بدأ المهندس يعلم الفتاة . ثم انتظمت فى الدراسة . والیوم المهندس فى بعثة 
فى أمريكا والفتاة معه تعد نفسها لتنال الدكتوراه فى الأدب . إن السماء دائا تحب 
الملاتكة . 


NE. 


تقرر أن يساقر إلى السعودية لاعیال الشركة اليولندية الق يعمل بها ل 
حون یفکر فى شىء آخر إلا أن يزور الاماکن القدسة ویطوف حول الکعبة 
اأكرمة ویقف آمام شباك التبی . . ول يكن توقه إلى العمرة عن آی 

شعور بالایان بل كان كل ما يفكر فيه هو تحدى هذه الرواسب التی تسیطر على 
أفكار الم مين والتى يرى أن انصياعهم لا ما هو إلا تعلق ببقايا الأبوة وعهود 
الصبا و لطفولة وكان واثقا أن الإنسان التحضر لا يمكن أن يؤمن يفكرة الدين 
والتعای بأوهامه . 

وهو واثق من نفسه وافکاره قد ازداد بها وثوقا حين اختار الذهب الشیوعی 
مذمبا واتسلك فى قالبه وواجه كل ما واجهه أصحاب الذهب من عقاب كما نال 
كل ما ناله هؤلاء من ثواب . 

والوظيفة التى يرتع فیها الآن مامی إلا نبلة من فيض البحر الذى انسکب 
عل ابناء مذهبه فیا كانت الشركة البولندیة لتعينه لو لم يكن شيوعيا غارقا فى 
الشيوعية وهب ا نفسه وإلحادة ويقدم إليها فقره لترده عليه غنى ووفرة ورفاهية 
ورشاء . : 

وقد استطاعت الشيوعية أن توفر له مالم تستطع الرأسيالية أن توفره لأحد من 
أمعاله فسيارته كاديلاك من آخر طرازء تعم السيارة رأسيالية ولكن مادام 
الشيوعى قد استخدمها فان سيارته هذه الكاديلاك بالذات تصبح شيوعية 
بالتخصیص . 

ومنزله من أفخم. منازل الزمائك وأثاث بيته غالى الثمن غلاء فاحشا ولا ہم 
من بعد ان كان یتسم بالذوق السلیم أو لا یتسم فکل ما همه أن یکون غال 
الثمن . 


آما ملابسه فهى فى الحق مضحكة فإنه يبدو مصابا بعمی الالوان فتراها تلط ٠‏ 
على جسمه كقصة غير معقولة أو كموسيقى صاخبة يعزفها قوم لا قائد لهم ولا نوتة 
1١4١‏ 


تجمع بينهم . ولکن کل وحدة من وحدات ملابسه ثمينة فى ذاتها واضح أنه بذل 
فيها الال الكثير. فیا يركب أو يسكن أو یلیس ۔ 

وكان يتيه دائيا بين الناس بانه لايد يده لأى دولة شيوعية وأنه شيوعى بالیدا 
لا بالجيب وهو بطبيعة الخال یری وظيفته هذه التى يشغلها والتى تسكب عليه الال 
حقا طبيعيا له لا صلة هما بالشيوعية . 

هو یری ذلك أمام التاس حين يخاطبهم ولكنه فى دخيلة نفسه يعرف تماما أنه 
لولم يكن شيوعيا ما زاد دخله على دحل زملاثه الذين تخرجوا معه والذين یعجز 
مرتبهم أن يطاول عشر مرتبه . 

هو وائق كل الوثوق أن ذلك الخير الذى مرح فيه سببه الوحيد الذی لاسبب 
غيره أنه شيوعى ويعلم أن الكلية التى تخرج فيها قد منحت الحياة لالاف من 
أمثاله أغلبهم أكثر مته علا ودراية بهذا العمل وإتقانا له . 

ولكن الشیوعین وحدهم من هؤلاء الآلاف هم الذين يستطيجون أن يناوا ما 
تبه له الحياة من حظوة . وأصحاب ابرأة فيهم هم الذى يستطيعون أن يواجهوا 
الئاس إنهم لا يمدون يدهم لأى پلد أجنبى ٠‏ وهو من أصحاب ابلرة هؤلاء . 

حين نزل إلى جدة قصد فندق الرياض حيث كانت شركته قد حجزت له 
حجرة فاخرة ذات غرفة ملحقة وتليفزيون . وبعد أن أودع الحجرة حقيبته ونظر 
إلى المرآة واطمان على القصة غير المعقولة التى يضعها على نفسه نزل إلى بهو 
الفندق یتظر أصحاب العمل الذی جاء من أجله . 

ولکنه فوجیء بصدیقه رفعت جالسا فى البهو ... 
-انت .. انت فی السعودية ' 
-عمل 
فقط ؟ 
- طبع سأعمل هله العمرة التى تحکون عنها فى دینکم 
-وأنت ؟ آلك دين آخر 
انت تحرف 
-فعلا .. أنت سكين .. أنت بلا دين على الاطلاق 
-أحمد الله على ذلك 
- بل احمد الشيطان إن ششتی 
- الهم انت ماذا تفعل هنا 
- أنا جنت من أجل هذه العمرة التى نؤمن ہا نحن المسلمين 
- وهل قمت بالعمرة . 


۱:۲ 


.لیس بعد : أنا على موعد مع الاصدقاء أن تقوم بها 
ألا تخاف 
۔ أخاف . 
۔ ألا تخاف أن تزمن . . إن للكعبة روعة وان لقير الرسول ضياء لا تراه ألعين وإنما 
یف إلى القلب وإلى حنابا الشاعر فیرج الإنسان رجا عميقا وتری روحك حلقت 
إلى علیین تطوف مع النبى فى وحلة آخر دين أرسل إلى الناس وتراه معذیا فى 
سبيل عقبدته ثم تراه فى خطبة الوداع أنم دينه وبشرنا أن الله رضی لا الإسلام 
دينا يخطب فى اصحاب حجه إن دماءکم وأموالکم حرام بينكم حرمة يومكم 
هذا فى شهركم هذا فى عامكم هذا . 

وییتف بهم وهو بختم رسالته إلى البشرية اللهم هل بلغت ویصیسون نعم 
وييتف مرة آخری اللهم فاشهد . 

أتحتمل هذا جیعه . 
-قد. لايجتمله السنج من أمثالك آما أنا فاحتملہ . ای واثق 
لكم أخشى أن أجدك أكثر سذاجة منى ومن أصحاں الژمتین 
- لقد جربت نفسى مع الإيمان 
۔ حقا 
- ووجدت نفسى غير قابل تیان على الاطلاق 
-هل آنت وائق 
س كل الثقة 
- وكيف عرفت 
- تعرضت لمحنة فلم أذكر اللہ 
مانوع المحنة 
عل يمك هذا 
کل الاهية 

كنت راکبا سیاری وغفت عينى لاجد نضی غائصا بسیارق فى الماء وبحاولت 
أن افتح باب السيارة فاستعصى على ورحت أحارل وأنقامی تختلق بی تشدق إل 
الموت فى جذب آسر عنيف ولم أجد أمامى إلا أن حاول الخروج من شباك السيارة 
قرحت أدفع جسمى . . خلاھا دفعا ثم لم ادر بعد ذلك من آمر نفسى شیٹا . 
- انقذت وأنت مغمى عليك 

٤ 


نعم 
-ومقی كدت ترید أن تذکر الله 

إننا نسحن المؤمنين نذکر الله حين نصبح عاجزين قإن الله یأمرتا أن ندبر نحن 
أمر أنفسنا ونتوکل عليه ولا نتواکل 

وقد کتت انت مشخولا بإنقاذ نفسك وسين جاءت اللحظة الى يجب أن تقول 
فيها أشد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كنت مقمی عليك . يا صدیقی 
إن هذه التجربة لا تصلح دليلا تطمئن إليه أنك حصن ضد الإيمان 
آترى ذلك 
لا شك قى ذلك .. أتاق معنا 
لا سآذهب وحدی 

وأثار الحديث الکثیر من الوساوس فى ضمیره . ما مصیری إذا اهتزت 
مشاعری من الاییان واستیقظت من سباتها تلك البذرة القديمة التى ألقى بها فى 
تفسی ابرای وسقتها البيثة والتقالید وتاریخ آجدادی الطویل ذلك فى ظل 
العقیدة . 

وما الباس أن أوءن واظل فى عملی . . هراء أن عمل متوقف على إلحادی 
واذا ألقى بفسی إلى صراع آنا فی لفنی عنه ومالى لا بعد مشاعری عن هذا 
الامتحان قد أجوزه وأظل على الحادى أو قد أرسب وآعود إلى الاییان ویومثذ وداعا 
للكاديلاك . والملابس الأنيقة والعيش السعيد . 

وبعد أيام إلتقى الصديقان ق بهو الفندق 
أراك تنہی إقامتك بالفندق 
- عائد إلى بق 
هل أديت العمرة 
لم یتسم الوقت 


دا مہ عم -------- الففسة فسی القصسة والسروايسة 
PIES‏ سے سے ر وسسة واسسسست بسمشسا 


۲ اللغة العربية قبل ظهور عمالقة الأدب الحديث الوسيلةٌ والغاية وكان 
كانت الکتاب یضمون جال اللغة فى القام الأول ثم لیس يهم من بعد إن 
کانوا قد قالوا شيشا فيه بحث وأصالة أو ل يقولوا » فحين جاء رعیل 
التہضة بعباقرته الکبار تغيرت موازین الادپ وأصبحت اللغة أداة لا غاية ولكنهم 
مع ذلك حرصوا على جماها وسلامتها . 
فطه حسين الذى أدنحل اصول النقد ا حدیث فى الأدب العري والذى اصل 
الدراسات الأدبية على القواعد الفلسفية الغربية والذى كتب فى كل ألران الرواية 
كان يكتب باسلوب موسيقى رفیع وق ألفاظ منتقاة شريفة نقع من الآذن والنفس 
أحسن موقع . والعقاد ذلك العملاق السامق كان حريصا فى کتایته أن تؤدى کل 
لفظة المعنى المطلوب منها فى تحديد واضح وكأنها ثوب مفصل على المی أدق 
تفصيل وأحسته فلا هی واسعة فضفاضة تلم فى طواياها معاق أخرى ولاهی 
ضيقة حرجة تخنق المعنى وتعوقه عن الانطلاق . والغريب أنه نبج هذا الج قى 
الشعر أيضا جامعا فى شعره بين العقل وتامله وبين الشاعر وسموها . 
وكتب هيكل روائعه الخالدة فإذا هو يطلق أسلوبه سهلا میسورا جازيا فى 
تقاء رقراق وى عفة شقيفة بلورية . 
واهتم أستاذنا توفيق الحكيم بقضية اللقة اهتهاما كيرا فكتب مسرحية يتللك 
اللخة الغريية التی يظتها القارىء عامية وهى عربية وعمد إلى تجارب خاصة فى 
الحموار اللغوی مثل هذا اليج . 
الذى انتهجه فى مسرحية الورطة . وهله اللغة يظها السذج سهلة ميسرة 
لكل من يسك القلم بيا هى فى ا حقیقة من أصعب أنواع الأساليب وأشدها عتا 
وارهاقا للكاتب ولايستطيع الكاتب أن يكتب بها إذا لم يكن على ثروة لغوية 
باذعة . 
وكذلك اهتم تيمور بقضية اللغة بطريق آخر فمع أنه بدأ حياته راصدا قلمه 
للقصة دون كبير عناية بلغتها حتی لقد كتب بعض رواياته باللغة العامية إذا هو 
۶ ۱۶ 


یعود إلى اللخة الأصلية فى إصرار علیها وقسك بها ویزداد حرصه على اللقة العربية 
السليمة فیتوفر على جميع آلفاظ الحضارة حاولا أن يجعل لكل جديد من خترعات 
العلم إسيا عربيا . وأذكر أننى كثيرا ماناقشته فى هذا الجهد وكانت حجى عنده أن 
هذه المخترعات لو وجدت فى الجاهلية لظلت باسمها الذى اخترعت به والدلیل 
على ذلك الالفاظ الفارسية الكثيرة الى دخلت اللغة العربية وأصیحت جزء! منها 
مثل سندس واستبرق ومثل القنجان والكنكة والأرابزين والفستان والستان ولكنه 
لم يكن ليقتنع بهذه الحجة وظل يوالى جهده . 


ولعله من المناسب أن أذكر هنا حوارا دار بینی وبين أحد القراء حين کتبت مرة 
أن القرآن إستعمل آلفاظا فارسية الاصل فاذا بخطاب يصل إلى فيه أن الفرآن 
عر بنص القرآن وذکرن بآيات كثيرة معا الآية الكريمة السامقة « ولقد نعلم أهم 
بقولوت ھا يعلمه بشر . لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عر 
عبين » ولقد فات صاحب الخطاب أننى لم أقصد مطلقا القول إن القرآن غير 
عربى - لاقدر الله . . إنما اقصد أن هذه الألفاظ الفارسية التی دخلت إلى اللغة 
العربية أصبحت عربية وان كانت من أصول أعجمية شأها شأن الناس فى كل 
آنحاء العام . 1 


وحی نعود إلى ما كنا بصدده نکمل الكلام عن هذا الرعيل وصلته باللغة 
العربية ونترك مصر فنجد الأدباء فى أنحاء الوطن العربی جميعا خبجوا هذا المنيجج 
وحسبك أن تذكر میخائیل نعيمة وإسعاف النشاشيبى وجبران خلیل جيران . 
فهذا الرعيل إذن حاقظ على اللخة الرائعة إنما لم يجعلها هدفا . . كانت وسيلة 
ولكن هذا لم نعه من تجميل الوسيلة فبها يصل إلى حیث يجب أن يصل من نفس 
قارئه وعقله وقليه . 
وجاء الجيل الثاني وحاول أن يحافظ على اللغة ولکن عماولته لم تكن فى جال 
جيل الرواد وأن كنا لانستطيع أن نسی عمد عبد ا حلیم عبد الله وعيد الرحمن 
الشرقاوی کیا لانستطيع أبدا أن تغقل اللغة الجديدة التى ابتکرها العملاق نجيب 
محفوظ للرواية فقد جعل الاسلوب العرى يخدم الرواية بحیث باشیها ماشاة اللون 
للون فهو یصف سينا فإذا هو ختار أرق اللفظ وأحلاه لآن مایضفه حلو رقيق أو 
یصف حینا آخر فإذا الأسلوب قاتم لا شفافية فيه لان مايسفه قاتم بلا شفافیة 
وهكذا أكمل نجيب فضله على الرواية العربية لا فی البتاء وإنما ایضا بالاسلوب 
الذى يقيم به هذا البناء . 


۱۰ 


وجاء الجيل الثالث الذى آجد نی واخدا منه وما أحسب آننی ساکون 
متجنیا إذا قلت إن بعض جیلنا إهتم باللغة وعناها وکانت تشکل عنده جزءا 
عضویا من العمل الفنی ولعل فتحی غانم ٹل هذا الاتجاه أحسن ثيل ولکن 
یؤسفنی کل الآسف أن يعض کتاب جيلى هذا وقفوا من اللغة موقفا عدائیا معلنین 
أنهم فناتون ولیسوا معلمی لغة وکانما الفن الادی شی فى طریق بعید عن طریق 
اللخة أو کافا الفن الادیی شىء جرد بلا مقومات من أسلوب قوامه اللغة ومن بناء 
عیاده اللغة ۔ فقد تكون اللغة علیا ولكنه علم لا يغنى الأديب عن أدوات العزف 
فبغيرها لن يستقيم له ن ولا كان الانسان بطبیعته يميل إلى الأسهل فقد اختار 
كثير من شباب الجيل الرابع أن يغمضوا أعينهم عن اللنة تماما فإذا بقصصهم 
تصبح لقيطة لاتعرف .ها أصلا تنسب إليه . 0 


وقد يختار بعض منهم تلك ا مل القصيرة ليميز بها قصته . وهذا الأسلوب 
نفسه لاعيب فيه ولاضير عليه فهو يتمثل فى جل حاسمة حادة باترة تجعل السرد 
حیا تتواكب فيه الومضات السريعة لتكون آخر الأمر ضياء . 


ولكن هذا الأسلوب يحتاج إلى ثراء لفظى كبير وحسبك أن تقرأ نجيب محفوظ 
وهو يستعمل هذا الاسلوب فى بعض قصصه القصيرة لتعرف أن هذا الأسلوب 
يستطيع أن يكون شاغا ضخا . قاللفظة فيه تؤدى وظيفة جلة أو لعلها أحيانا 
تؤدى وظائف جمل كثيرة ولن يتأق هذا لكاتب إلا إذا كانت ثروته اللغوية واللغناية 
ضخمة كا ينبغى له أن يكون حسه اللغوى مكملا شفافا يدرك أعاق الع ن 
الكلمة کیا يدرك كل الاشعاعات الق تصدر عن اللفظ . 


قلا ضير على جيل الشباب أن یستعمل هذا الأسلوب وإنها لايد له أن يوفر له 
أمرين الأمر الأول أن تکون القصة التى تروى محتملة لم الأسلوب متوافقة مع 
حزم الجمل وحدتها والآمر الثانی أن يكون الكاتب مدركا لموقع الكلمة الى 

يستعملها وأعراقها . 
وان كان بعض النقاد الكبار قد بذلوا غاية جهدهم لیلغوا الأدب العری 
ویقیموا بدلا منه مسخا من أدب لا تعرف له أصلا يبصبص للأدب الانجلیزی 
ویتقافز على الادب الفرنسی ويتكىء على الأدب السوفیی ویرفض الساحة العربية 
فإتنا تعذر بعض الشباب الذين تابعوا الزمار الاجنبی متابعة القيران إلى بركة 
یخرقون فيها ولکن تمهيد العذر لهم لایرفع عن کاهلهم عبء القیام بواجبهم 
کادیاء عرب لامكان شم الا فی الادب آلعری . فم أن ینظروا إلى كل آداب العام 
۱:۷ 


ولکن لیفیدوا بها آدبیم ولینشتو! آخر الأمر أدبا عربیا حالصا فى لغته وق شکله 
وق مضمونه جیعا . فهم لن يبلغوا فى أى أدب آشر مایقدر حم أن بیلخوه فى 
أدبهم فلكل أدب كتاب والعالم فی غير حاجة إلى أجانب لیقتحموا عليهم آدابهم 
والعالم حين يقرأ مايترجم لنا تھا يقرأنا على آننا كتاب مصريون فان وسعوا حولنا 
الوطن فعلى آننا كتاب عرب هكذا خلقنا ويبذا الذى خلقنا عليه تحن معتزون 
ولاتريد عنه متصرفا ولانیغی عنه حولا وا حمد لشعق هذا غاية ا حمد وأكمله ۔ 


To: ۵ب‎ - 0 0 


آبیات تکنزها الحافظة وتلقی بها إلى زوايا النسيان لاتظهر على سطح 
ھناك الفكر أو ينعشها من مرقدها ما نشهده حولنا . فإذا ابیت أو الآبيات 
تقفز فارضة نفسها عليك لاتستطيع منها نكاكا ولا عنبا منصرفا . 
والبيت الذى يلح عل فى هذه الایام وربا جهلت سیب زلاسه هو قول الشاعر 
القديم : 
لا يبلغ العالم من الجاهل 
۰ ماببلہغ الجسامل من تفس 
ويلح عل بيت آخسر للخسالسد التیسی : 
وتکسیسر فى عين الصغيير صغارها 
وتصغسر فى عصين العظیسم العظائم 
ومرة أخرى لا آدری سبب إلحاحه 5 إنما هى آبیات تتقدم إلى الخافظة الواعية 
نلبیة لنداء حفی وکانا للابيات عقل وحس وشعور رکاغا تدرك وهى فى غيابة 
النسیان أن صاحبها الذى أكرمها يحنظها فى حاجة إليها قهی تقدم نفسها الیه ف 
طواعية ووفاء . فان اللغة العربية وفاء لايعرفه الناس فى مألوف حياتهم فهى تحب 
من يحبها وتكرم من يكرمها وتكشف عن أسرارها لن تحس فى قلبه فاش امس بي 
بجا ما ووجيبا برنين ألفاظها وموسيقى جلها . وما الشعر إلا شجرة من جنة اللغة 
الياسقة ودوحة من روضها الثتاف الوریف . 
أتكون هذه الآبيات قدمت نفسها إل إجابة ا آراه حولى أم تكون قد جات 
إلى قلمى گا أراه فى العالم العرى فھل كان إحد يستطيع أن يصيب أبناء العراق 
بمعل مايصيبهم به زعيمهم الأخرق آو كان أحد يستطيع أن يصيب أبناء فارس 
ا مسلمين ثل مایصیبهم به زعيمهم الاخرق والزعييان کلاهما آکان أحد يستطيع 
أن ینان من بل ماہنالان ہما من تفسيه) والاھیل الآخر فى ليبا أكان سن 
يستطيع أن یشوه صورته ٹل البشاعة التى يصنعها هو بصورة نفسه وهكذا الأمر 
مع الاسد الى أعتقد أن نصيه من اسمه ليس نصيب الأسد على أية حال ولا 
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حتى نصیب الاشبال ونجهد إذا مشینا وراء الآخرين . أليس كلهم یصدق علیهم 
البیتان فى صدر هذا المقال . لقد جنی عليهم جهلهم ا لایستطیع أن یجنیه عليهم 
أحد . والجهل كلمة من اکثر الکلیات ثراء فى اللغة العربية فهی لا تفید أن 
صاحيها لايعرف فقط وإغا تفيد أيضا أن صاحبها أحمق معتد . يقول عمرو بن 


كلثوم ۔ 
ألا لا يمهلن أحد علیتا تجهل فوق جهل الجاهلينا 
ويذكرى ماتعاتیه إيران. بالبيت الأشهر 
رب يوم بكيت فیه‌فلا صرت ق غيره بكيت عليه 


ويذكرى بقصة حدئت فى بیتنا حين كان قرييتا الشاعر توفيق يبيت مع صديق 
أبى فى حجرة واحدة وكان الصديق كثير الحلیة فى ليله فطلب الشاعر إلى أى أن 
يأمر له بمكان آخر يبيت فيه فتم له ما أراد وإذا عو يرسل إلى أبى فى باكر الصباح 
هذين البيتين اللذين اشتهرا فى حیط الأسرة والأصدقاء يسخرون میا من حامد 
الذى صاحب توفيق فى حجرته الأخرى الى هرب إليها . 


نحيست صلی حسسينا فجساء حامد العن 
مازال یصخسب ی سسمت صوت المسؤذن 


وتذکرق العراق ومايعانيه شعيها ببيت لشاعرنا عزيز أباظة على لسان شمب 
بخداد نقسه فى خالدته العبانة : 


فطيعسك ذل واستضزی فأدرك اها السراعسی 
بيات من الشعر قفز بعضها الى عقلى قبل أن شرع فى الكتابة وقفز بعضها 
الآخر إلى سن القلم وأنا أكتب ورحت آرویا لك ترى هل وافتتی هذه الاسباب 


التى جاءت فى هذه الكلمة آم لاسباب أخرى من يدرى .. ومتى عرفت نفسها 
النفس .. هيهات .. هيهات ها أن تعرف وهيهات لى . 


33 -------------- وو سس السكتسساب 


الفكرة إلى الکاتب وتروق له ولا يمعن فيها النظر ولايمعن فيها الفكر 
تای واغا يسارع إلى القلم ويكتبها وقد يظن أنه جاء با لم یات به الأوائل 
ولا الأواخر . أو قد يتهاون ويظن أنها جرد كلمة یقراها القاریء فى 

بعض من دقائق ثم يرمى بها دبر نفسه فكأنه ماقرأ شيعا . 

ويل للكاتب إن كان هذا دأبه فإن القارىء يرصد على كاتبه کل كلمة بقوفا 
وقد يطالع القارىء كاتبه بكلمة قال حا منذ سنوات وسنوات . 

والكاتب لايستطيع أن يذكر كل ماكتبه وخاصة إذا كان کاتبا منتظما فى جريدة 
أو جلة . لا عاصم للكاتب ألا یناقض نفسه إلا أن يكون صادقا مع نفسه هذه 
فالنفس لاتتناقض قد مختلف مها الخال من الرضا إلى السخط ومن الاقبال إلى 
التفور ومن الانشراح إلى الضیق ولكنبا فى رضاها وسخطها وف إقباها وتفورها 
وق آنشراحها وضيقها تظل کیا هی . لاتنباع مقوماتها ولانتغیر دعائمها ولاختلف 
القیم الاساسية ال تتوطد على أطتابيا معالها واتجاهاتها . 

والکاتب إنسان قسم الله له أن یکون مرسوم تعیینه صادرا من السہاء وهو 
مرسوم من مادتین : المادة الأولى صادرة إلى الکاتب كن کاتبا فیکون . والادة 
الثانية للقراء [قراو! هذا الکاتب فیقرأوا ولایکون الکاتب کاتبا إلا إذا اکتمل 
المرسوم بادته الثانية تلك فليس هناك کانپ بلا قراء , 

وقد كان الکتاب فى مصر قوما يستعينون على إقامة مکانتهم فى الجتمع 
بوظائف آخری فمنہم من كان يعمل رئيسا لتحرير جريدة ومنهم من کان يعمل 
موظفا ويحرص عل هذه الوظيفة ومنهم من بلغ كرمى الوزارة على سن قلمه ونال 
رتبة الباشوية بآدبه . ولکن کاتیا واحدا فى تاريخ مصر صمم أن تكون قيمة 
الكاتب فى مصر مستمدة من أنه يحمل لقب كاتب وفقط فيا استعان فى بناء قيمته 
بوظيقة ولا سعى إلى رتبة وإن كانت الرتب والنياشين والأوسمة والقلائد قد سعت 
إليه . ذلك هو أستاذنا وأستاذ اليل الذى سبقتا كبير كتاب العام العربی اليوم 
توفيق ا حکیم . 


ات 


فکیا انشآ توفیق ا حکیم ا مسرح العرى المصرى . آنشاق نفس الوقت القيمة 
السامقة للكاتب يما هو كتب ققط لا ما هو باشا ولابك ولا بجا هو وزير أو نائب 
وزير أو وكيل وزارة . 
وعل نسقه مشی نجیب محفوظ ومشت الأجيال اللاحقة تستمد القيمة العليا 
لنفسها فى المجتمع بلقب كاتب فقط مدركين أتهم يحملون هذا اللقب بمرسوم 
صادر من فوق سبع سیاوات لايلغيه إنسان ولايعوقه عن أن يكون حقیقة دامغة لا 
. تقبل الخدل من سلطان مهما يكن شأنه ولا جماعة مها تكن كافرة عادية عا, الحق 
ولا قوة فى الارض بالغة ما بلغت هذه القوة من جبروت . 
وقد مررنا بأزمات عسيرة . ووقف الکاتب الشريف ليكون الضياء الوحيد فى 
حالك الظلیات ولتكون كلمته نور الحق فى جائح الظلم وفى جوائح الليالى الداكنة 
السوداء . . لاء الکتاب ظل وجه مصر مشرقا فى طول البلاد العربية وعرضها 
بل وعل اتساع العام والعمورة أجمع تعلن أن مصر الخائدة الباقیة فيها الكلمة 
الشريقة وقیها من یستطیع دائثا أن یقول الله اکبر على کل من طغی وقیبر فأنا لا 
آعرف وظيفة فى العالم تعدل أن یکون الانسان كاتبا لآن کل وظيفة بها ٍنسان أو 
جاعة ولكن الكاتب يصدر الأمر بكينونته كاتبا السیاء وهيهات للأرض أن تطاول 
السياء . 
إنسان واحد هو الذى يستطيع أن يعزل الكاتب من وظيفته هو الكاتب نفسه 
لان الله حین منحه موهبة الكتابة أخذ عليه عهدا غير مكتوب أن يكون شریفا 
لايخادع الناس ولايقول إلا مايؤمن به ولايفشى إلا احير ولایدعو إلا لما هو الأسمى 
والأرقع من قيم الحياة . لقد وهب الله للکاتب قبسة من نوره وما كان لقيسة من 
نور الله أن تكون خداعا . . أو غشا أو كذبا أو دعوة للسفول أو اعتداء على ا حق 
آو اعتسافا لكرامة الانسان . فإذا خان الكاتب العهد سقط عنه اللقب واصبح 
حفنة من تراب الحياة . تراب الوت بالنسبة إليها آمل وأى أمل ومهبا يبلغ الکاتب 
من وظائف فهو زغا ینوی الوظاتف ليؤدى واجیه نحو وطنه ولاینکص عن ندب 
بلاده له أن يقف فى خدمتها فى الیدان الذی تريده فيه أن یکون . ولکن مھا تكن 
هذه الوظيفة رفيعة ومهیا تکسبه من سلطان وهيبة . يظل لقب الکاتب اعظم 
زفعة وهيية کلمة کاتب لاتلسق بها هيبة . 


۱۰۲ 


وشیکا من قراءة کتاب السادات الأسطورة للاستاذ موسی صبری ولا - 
زنتهیت شك أن تاخرت فى الانتهاء من قراءة الکتاب وقد كان ذلك لانی 

آقراه فى إمعان شدید وهو فى نفس الوقت کتاب ضخم تستفرق 
قراءته الكثير من الوقت ولكن التعة التى تصاحب القارىء فى رحلته الطويلة 
تيعله يستعذب جهد القراءة . 

قالسادات علامة من آهم علامات جیلنا وأثره لیس مقصورا على مصر 
وحدها وإنما هو انسع فشمل العالم أجمع . 

فإن هذا الأسطورة ا مسیاة: أنور السادات إستطاعات أن تبهر العام أجمع حق 
لآذكر أننى كنت فى باریس وركبت مع زوجتى سيارة أجرة وكان ذلك عقب أن عير 
السادات التاریخ إلى القدس وسمعتی السائق أكلم زوجتى بلغة لم يفهمها فقال . 

- من أى البلاد ؟ 


قلت : 
ہے من هضر ۔ 
قال : 
- إن لکم زعییا عظیا ا حبونہ فى مصر ام لا؟ 
قلت : 
س بل نحيه کل ا حب : 
قال : 


- إننا لم نحب زعی| من خارج بلادنا مثل حینا لدیجول کا أحبينا أقور 
السادات ۔ وکم فرحت با قاله السائق وقارنت بین هذا الذى يقوله وبين ما 

کنا تسمعه قبل ذلك الین كنا تلم بپاریس . 
وخرجت من القارنة بشعور من الاعتزاز برئيستا أكرم الله مثواہ إن [نسانا م 
یستطم أن يشغل من صفحات التاریخ ا حدیث ماشغله السادات بعتاوين المجد 
والسموق . فالعام لم يسمع عن دولة تنهزم هزية لم يشهد التاريخ لها مثیلا ثم 
تستطيع فى عدى سنوات ست أن تقلب هذه اطزية إلى نصر لم يشهد التاريخ له 
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مثیلا آیضا ۔ والعالم لم بشهد إتسانا یواجهه وینفذ مايعتقد أنه الصواب عل رغم 
كل التحديات إلا آنور السادات والعالم لم يشهد زعیا يضحى بنفسه لينقذ وطنه 
ضاربا عرض الاأفق بالدعايات والشعارات الجوفاء الفارغة إلا آنور السادات ۔ 

وتمر الستوات ويتبارى الذين وجهوا إليه سهامهم المسنونة لینالوا بعض مائال 
فیخذلم الطريق وهم فى غيهم بدلا من أن يعترفوا با خطأ الذی وقعوا فيه يزدادون 
عداء للرجل حى وهو فى مثواه الأخیر . 
ولست آدری أى مصیر کان ينتظرنا إذا تحن لم نستظل بالسلام وكيف يتصور 
إنسان أن عدوتا كان سيسكت على افزيمة لتكون ناية علاقته بمصر وهى الدولة 
الوحيدة التى تستطیع أن تحاريه والعدو يعيش فى النطقة تحت شعار القوة وحدها 
والقوة مازالت كا كانت فى العصر ا حجری هی الحقيقة الى تحكم علاقات الدول 
بعضها بیعض ولو لم تكن [سرائیل مذعورة من أمريكا الطرف الثالث من معاهدة 
السلام لما خنحت ولافتعلت الف سيب لتدخل فى حرب مح مصر رحم اللہ 
السادات فى عليين درك رحمه الله ۔ هذا جميعه وأصر أن تكون أمريكا شريكا ثالثا 
فى المعاهدة وہہذا الإصرار إكتسبت المعاهدة قوتها وجبروتہا واستطعنا أن نعيش 
السلام « الذى نعيشه اليوم والحرية الق نحياها الآن واستطعنا أن نتفرغ لأزمات 
جرها علینا حكم الطغيان لمدة تقرب من عشرين عاما وفرضتھا علینا سنوات 
الحرب التي تواصلت منذ عام ١944‏ حتى عام ۱۹۷۳ . 

ومع أن هذه الحقيقة ساطعة لاشك فيها نجد المغرضين والافاكين والجبناء 
والنهازين لايتركون فرصة إلا اعتبلوها ليتالوا من الزعيم الأسطورة . 

ويظهر كتاب موسى صبرى وكأنه لم يظهر ويستطيع الشیوعیون والناصریون 
ا هم من أصوات صارخة وعلى رغم قلتهم الضئيلة أن يفرضوا الصمت أو شبه 
الصمت على الکتاب ولو ظهر لطفل مهم صفحة من كتاب للاوا الدنیا ضجیجا 
وعجيجا فهو الكتاب الأوحد وهو العبقرية واخلود وهو المجد التليد والفن - 
الأصيل والرفعة التى لاتدانيها رفعة والسموق الذى لايعلو إليه سموق وسبحان 
الله العظيم من قبل ومن بعد . 

وأجد فى كتاب السادات الاسطورة شیفا رما حلا لى أن أعلق عليه فقد أعاد 
إل شخصيا ذكريات لاتلمحى من ذهنى فقد جاء فى الصفحة ۱۸۰ من الكتاب 
هذه الواقعة آروا كا جاءت وهذه الواقعتحدئت فى معتقل الزيتون حيث کان 
المؤلف معتقلا وحيث التقی لأول مرة بالزعيم السادات . 

وذات صباح طلبنی جلال الدين الحمامصی للتحدث معه فى غرفته ثم آغلق 

الباب بالفتاح ۔ 


3 


وقال : سأفضى إليك بسر سياسى خطیر . وحذار من البوح به لأى نسان ۔ 

قلت : خرا . 

قال : هل لفت نظرك شىء فى آشبار الصحف . 

قلت : أ 

قال : هناك حبر هام أنه النائب إبراهيم دسوقی أباظة ( ياشا ) عضو الأحرار 
الدسترريين قدم استجوايا للحكومة عن سوہ معاملة المعتقلين السياسيين . 

قلت : ومااهية ذلك . 

قال : لقد فکرنا هنا بن من واجبنا الوطنی أن ندعم هذا الاستچواب . 

قلت : كيف ؟ .. 

قال : هذا هو السر لقد فررنا أن مهرب عدد من المعتقيلن هنا ووقع الاختیار 
عليك ضمن من قرر هریم . 1 

وشرح .ی جلال ا مامصی التخطيط الكامل للهرب وياب الحجرة مققل 
بالفتاح . ویفی المؤلف بعد ذلك شارحا قصة المرب من العتقل ذلك المرب 
الذى دبره الزعيم السادات والذی نجح . 

وافا أروى هذه الواقعة لأذكر مالم يذكره المؤلف عن ذلك الاستجواب الذى 
قدمه أبى والواقع أن المؤلف لم يكن حتاجا فى واقعة الاستجواب إلا إلى هذا الججزم 
الذى آورده فلا لوم عليه ولاتثريب أنه لم يحض فى الواقعة إلى بايتها . 

فالذى حدث أن حكومة الوفد إختارت اليوم الذى ستناقش فيه 
الاستجواب . المقدم من أي لتعتقل فى ذات اليوم المرحوم مكرم عبيد ياشا وهكذ! 
وقف أي على التب وبدلا من أن يناقش الاستجواب قال إنئا معضامنون مح مكرم 
پاشا فى كل مافعله ولتفعل بنا القوة الغاشمة ماتشاء . 

وجن جنون الحكومة الوفدية وفوجتنا فى بيتنا بعد منتصف الليل بقوات 
ضخمة من الشرطة تحاصر البيت ثم تقتخمه وتعلن أى آنا ستقتش البیت وعرقنا 
لأنها كانت تبحث عن الكتاب الأسود الذى أصدرہ مكرم عبید باشا قى ذلك الحين 
يمعاونة من الاستاذ جلال اخمامصی وقد كنا قعلا نوزع الکتاب من بيتنا ولکن أي 
بعد أن ألقى كلمته فى مجلس النواب قوقع أن یدموا البيت ليبحثوا عن الكتاب او 
المنشورات الاعری التى كانت توزع قى هله الأيام فى ظل الحکم العسكرى 
والصحافة الهدمة فهربنا كل ما كان تدينا من نسخ . . . وجری التقتيش وحسینا 
نحن آهل البيت أن هذا الذى يحدث شیء بربری بعيد كل البعد من أى مع 
كريم . 


1 والیوم حان لى أن آشهد أن التفتیش الذی تم كان تفنیشا هینا لينا شریفا إذأ 
تحن قارناه با كان يحدث بعد ذلك ق سنوات الطغيان الخاشمة وأين بضع شرطة 
يرون بالغرف أو يفتحون الدواليب والآدراج من تلك العواصف الى كانت ىق 
عصر الطغيان تدمر البيوت تدميرا حتی إذا انحسرت لم تترك إلا ترابا مهيلا وفناء 

ذكريات ومالنا لانذكرها ألیست الذكرى تنفع للمؤمنين ؟ !! 


فیا قرأت منذ قريب کلاما حاولت أن أجمع شتاته أو شعثه فتای عل 
7 ونفر أن یلم ورفض أن يسجم بمضه مع بعض فقد قال القائل إن 
فرت الشيوعية لانتعارض مع الاسلام وتلك عجيبة من المجاتب وقد حاول 
الكاتب أن یسوق الأدلة ویدعم رأيه بالبراهين فإذا بالادلة تتہار جیعا 

وإذا دعائمه تتساقط مع براهينه لتصبح أتقاضا من هذاء وحطاما من لغو الکلام . 

فالشيوعية لاتجتمع مع الاسلام فى وعاء واحد أبدا ولايستطيع أن یکرن 
إنسان شيوعيا ومسلا فى وقت معا مطلقا ۔ 

فالاسلام يقوم على خس مھا شهادة أن لا إله إلا الله وآن عمدا رسول الله 
وهاتان الشهادتان ليستا مجرد کلام يقال وإغا ما كلام وعمل وقول وفعل ونطن 
عإيمان . لابد أن نؤمن أن الله واحد أحد وأنه سبحانه ارسل رسوله حمدا عليه 
الصلاة والسلام وجعل معجزته هی المعجزة الوحيدة الخالدة فى تاریخ جميع الرسل 
والأنبياء . . . فكل معجزات الأنبیاء كانت بصرية شهدها قوم النبى الذين أرسل 
إليهم والذين عاصروه بل والذين تصادف وجودهم وقت وقوع المعجزة . 

آما الاسلام فمعجزته القرآن كتاب لایاق عليه الزمان وياق هو على الزمان . 
باقیا عالدا دائ تتلقاء الأجيال كا آنزل لايختلف فى حرف من حروفه عن يوم 
أوحى به إلى حاتم الأنبياء إلى يوم تقوم الساعة , 

ويقول سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز ه وبالحق انزلناء وبا حق نزله » سورة 
الاسراء ۱۰۵ تعاليت يا سبحانك هته الدقة فى التعبير لم تعرفها اللغة فى کل 
ماکان من كلام قبل الكتاب وى كل ماتبعه من ألوان القول وهذه التفرقة الدقيقة 
فى آياته الكرعة لم تعرفها اللغة إلا فى القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يعلن 
البشرية أنه أنزل كلامه با حق ولا يكتفى يبهذا بل يعلتهم جل وعلا أنه بالحق 
نزل . فهو حق فى بداية رحلته وهو حق سین انتهت رحلته ليصيح بلاغا إلى 
العالمين فيا أيها الناش اعلموا منذ نزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض وما عليها 
أن هذا القرآن صدر عن الحق وأصبح بلاغا لكم باق لا يستطيع باطل أن 
یتقشتی حرفا منه يظل مهما يكن هينا . 


1 


وهو سبحانه يضمن للعالین أنه هو السئول عن ذکره لیقول سبحانه ( إنا 
تحن تزلنا الذکر وإنا له الحافظون ) صدق الله العظيم ( سورة ا حجر۔ ٩‏ ) وقد 
فعل سبحانه وبقى الكتاب وهو باق إلى الأبد الأبید . 

فالذی يقول لا إله إلا الله وان محمد! رسول الله يشهد بباتین الشهادتين أن 
الله أرسل سيدنا حمدا بكتابه العزيز وان الكتاب آنزله الله باحق وأنه بالحق نزل 
وليس فى الامر اجتهاد إذن ومادمت شهدت الشهادتين غانت إذن تشهد أن القرآن 
من علد الله . 


وأنت ملزم أن تؤمن بكل ما جاء فى هذا الكتاب ومادام كتاب الله فانت لا 
تستطيع أن تقبل منه ما تقيل وترفض منه ما ترفض فهو ليس كلام بشر مثلك وإنما 
هو کلام الله الذى هو الله فإذا كان الأمر كذلك وإنه لكذلك فكيف يستقيم فى 
الانحان أن يكون هناك شیوعی ۱ 
ولست أريد أن أدخل قى جدل عريض حول أصل النظرية الشيوعية من 
ماركس إلى من تبعه بالحاد إلى آخر شيوعى وإثما أريد أن أناقش ما لاشك فيه . 
فالنظرية الشيوعية ترفض الملكية التی تعود بال على ضاحبها وترفض النظرية' 
الشيوعية فكرة الميراث جملة وتفصيلا وأسأل هؤلاء الشيوعيين كيف يستقيم هذا. 
. مع ما جاء قى القرآن فهل تراهم بجیبون لن يجدى هنا قول القائل منم أنا مسلم 
وأنه يقيم الصلاة فى مواقيتها وأنه حج بيت الله الحرام فكل هذا لن يغتيه عن 
الاجاية شيا . ۱ 
فهو مادام مسليا فلابد أن یعرف أن هناك سورة [سمها سورة النساء ومادام: 
يعرفها فلاشك أنه يعرف تفاصيل المواريث التى أوردها الله سبسانه فى هذه 
السورة وهى تفاصیل لم يذكرها سبحانه وتعالى عن الصلاة وهی الصلاة فالقرآن م 
يذكر عدد الركعات فى كل صلاة وم يذكر سبحانه كيفية الصلاة من ركوع وسجود: 
ولست أريد بذلك أن أقول إن المواريث أهم ‏ أعوذ بالله سبحانه أن أقصد إلى 
شىء هن هذا وإثما أردت فقط أن أشير إلى مقدار الأعمية التی شمل الله بيا 
الميراث فى قرآنه الكريم . 


فكيف يريد الشيوعيون ان يحرموا الميراث والملكية ويظلوا بعد ذلك 
مسلمين . . هیهات لقد كان كارل ماركس أكثر صراحة ‏ أم الاجدر بى أن أقول ٠‏ 
إنه کان أكثر وقاحة متهم فقد علم يوم أنشأ نظريته أا ستتعارض مع جیع الأديان 
فألغى الأديان جيعا واستراح وآتعب البشر من بعده ., 


۸ 


فإذا نظرنا إلى تطبیق النظرية فى البلاد الشیوعية وجدنا الکنائس أصيحت 
متاحف ووجدنا الدول الشيوعية تمنع غير اللحدین أن یدعلوا الحزب الشیوعی 
وویل أى ويل لإنسان فى البلاد الشيوعية لا یکون عضوا فى الحزب الشیوعی أن 
الشيوعية حرب على الادیان جميعا بتص النظرية وإذا كان الشرعون للنظرية 
الشيوعية فى موسکو يجيزون لاتباعهم أن يدعوا التدين لیجتذبو! الناس إلى. 
نظريتهم فان الإسلام وجميع الأديان لا تتیح لأتباعها أن يختاروا من الدين ما يحلو 
هم فيعتنقوه وينصرفوا عا لا یروق لهم وينبذوه . ` 

إن الدين كل متكامل لا يجوز لاحد من البشر أن يختار منه ويرفض . وإذا. 
كانت الأوامر قد صدرت للشيوعيين فى الدول الإسلامية أن بدعوا الإسلام لفترة 
يسمونها مرحلية فإن الاسلام والمسلمين والاسلام والمؤمنين والكافرين يستطيعون 
فی یسر وف منطق لا يقبل الجدل أن يعرفوا المسلمين إسلاما یسترون به إلحادهم 
والمؤمنين الذين يعرفون ماذا يعنى قوخم لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن عجب 
قوم فى ميدان الإلحاد أن أصل العالم مادة ثم هم يفصلون نظريتهم فى ا خلقِ 
تفصیلا جريئا لامثيل رنه وهم بهذه النظرية يريدون أن بقولوا [نهم يرفضون 
فكرة الإيمان بالغيب وم لايؤمئون يغير العلم . 

فإذا هم ودون أن يشعروا يقيمون نظرية تقوم كلها على الغيب لايؤيدها أى 
دليل علمى أو روحى فالآمر الذى لاشك فيه أن ماركس لم يكن شاهدا على بدء 
الخليقة كيا لم يكن إنجاز أو لينين حاضزين فکیف إذن استقامت النظرية بین 
أبدييم ویطلقون عليها إسم النظرية ويطمئنون إلى ذلك ويستريحون ‏ 

بينها نصدق نحن المؤمنين ما جاء فى القرآن عن بدء الخليقة فى منطق متسجم 
مع طبيعة إياننا كل الانسجام فالذنى عرف سر الروح فى الانسان أوسل إلينا کتابا 
هو معجزة الدهور وق هذا الکتابْ ذكر كيف ندا الخلق ومادمنا لم تعرف سر 
آرواحنا فحتم علينا أن نصدق کل قول يقال . 

ویصبح القرآن الكريم فى خلق الله أجمعين ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) 
سبحانك ما أعظمك ولكن اللحدین لا یصرون ولا يريدون أن یبصروا فعلى 
القلوب آقناغا هم يستمدون إلحادهم من جيوهم ومن أرباحهم ثم هم يزدادون 
جرأة على الق ویدعون هم مؤمنون . 

وما داموا قد فقدوا الإيمان فلا عجب أن يفقدوا الإيمان يوطنهم وهاهم أولاء 
يشعلون الفتن فى كل يوم ویلحقونبا بالسخيمة والاحقاد والضغائن ویستجیب لحم 
قتیة أبرياء يريدون أن یجعلوا مهم الوقود ليحرقوا به أمن الوطن . 


لیس لكافر میثاق ولاعهد وهؤلاء الشيوعيون یعلمون أن تباتهم لاینمو الا فى 
الارض الحترقة وف انقاص الأوطان وهاهم آولاء يحاولون أن يحرقوا پلامهم 
ویہدموا آرکانا ولکن هیهات إن الشمب هم بالمرصاد ومن إقوقه العزیز ذو القوة 
المتين . وما حاب من كان الله ظله وعونه وملائه وملجاه . 

ویصل إل خطاب من الصعيد يسألنى اذا آکتب عن الشیوعیین وهو لایعرف 
عمهم شیتا هنینا لك أنك تجهل آمرهم فقد. آکرمك الله بهذا ا لجھل کل الاکرام 
ولکتنی يا خی لا آعرف ما هو الوضوع الذی تعرفه أنت حتی اکتب فيه آنا ومادام 
الأمر كذلك فاقرا انت عم لاتعرفه فإن هذا هو تحير لك ولى من أن اکتب آنا عبا 
أجهله أنا وتعرفه أنت ألا ترى ذلك ؟ 


کو 


سم م کات شام ------- لمسسسوسة 3 اللفسسسات 


حرپ طاحنة تلقاها اللغة العربية من الشیوعیین اللحدین والغرضین . 
أى الکافرین ولیست اللغة العريية .هدفا قى ذاعها وإنما يتقصدونها بسهامهم 
لأنها لغة القرآن الكريم . . والحرب ليست ينت الیوغ ولكنها قدية قدم' 
الکفر والأغراض الخبيثة وقد خیل إليهم آنهم نجحوا يوم ألغوا جامعة الأزهر 
القديمة ولم يصبح حفظ القرآن شرطا للانتساب إلى ساحة الأزهر الشزيف ولا ل 
حصن دار العلوم العتيد الشامخ وتحطمت اللغة على شفاه -الأساتذ وانسحقت 
على شفاه التلاميذ وشب جيل لا يعرف اللغة العربية وزاط الاعداء وتبللوا 
وحسبوا آنهم نالوا ما کانوا إليه يطمحون . 
وما هی إلا دورة زمن وما أسرع ما يستدير الزمن - حتى تبينوا أن اللغة عل 
ألسنة الشباب وتبشمت ولكن الدين الإسلامى يزداد فى نفوس الشياب رسوخا 
وثبوتا وتأصيلا . 
وتطيش متهم السهام ویتولاهم ال هوس ويتخبطون فی حرہہم کمن يتخبط من 
به من الشيطان مس . 
ويعود إلى الأزهروتملاً ربوع مصر العاهد الدينية تكاد تغطى قراها جميعا 
وتعود اللغة العربية إلى الشفاه وما هی إلا دورة زمن آخری نرى ملاحمها منذ 
أليوم حق يستقيم اللسان العرى کما کان مستقيها ويرى الشيوعيون اللحدون 
والغرضون مرضى القلوب مطالع الصباح فيهيج هائجهم ويقول قائلهم إن اللغة 
العربية ما هی إلا صدى وتر أيام ولا نقرا تعليقا على ما قال الرجل الهلوس . 
وأعجب ويتملكنى الأسى والحزن والأسف أهانت لغتنا على أصحاہہا كل هذا 
اشوان ان الأمم العريقة كلها تعتز يلختها بشرفها فكيف إذا كانت لغتنا هى لسان 
كتابتا الکتاب السماوی الوحيد الذى بقيت لغته منذ نزل حتی الیوم وحتی يرث الله 
الأرض ومن عليها ويقول سبحانہ فی الآية ۱۰۳ هن سورة التحل . 
« ولقد نعلم أنهم يقولون إما يعلمه بشر لسان الذى یلحنون إليه أعجمى 
وهذا لسان عرب ميين » 


۱ 


ویقول جل شانه فى الایات ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۰ ۰۱۹۶ ۱۹۵ من سورة الشعراء _ 
« وانه لتنزيق رب العالین نزل به اثروح الأمين على قلبك لتکون من النذرین 
بلسان عرب مین » 

ویقول نقدست كلاته ق الآية ۹۷ من سورة مریم و فإتما یسرناه بلسانك 
لتبشر به اختقین وتنذر به قوما لدا 

ويقول تباركت آياته فى الآية ۰۸ من سورة الدخان « فإنما يسرناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » 

فإذا كان اللسان العری صدی فا الصوت وان کان خلا فيا الأصل ولماذا 
يحاول هؤلاء الخرضون فى حمق وإصرار أن یکوتوا قوما لذا یصبون على الدين 
كراهيتهم سا ناقعا أيحسبون أنه يخفى علينا ما يسعون إليه من محاولة تحطيم اللغة 
العربية وهل يتصورون آنبم سيبلغون الأمل الذى يصوره لهم جهلهم من تحطيم 
الدين فى نفوستا إذا حطموا لغة هذا الدين وصوته الاصیل وصوت الاباء 
والأجداد على مدی آلاف السنین . 


لقد حاورا أن يباجموا علیاء الدين والمصابيح اقداة من شیوخ العقيدة 
فانبالت عليهم الأقلام فعاجوا طريقهم إلى محاولة تحطيم اللخة العربية قائلين إنها 
صدى وعجزوا أن يقولوا لأى صوت كانت لغتنا العربية هی الصدى . 

آیریدون أن بقولوا با صدى التراث الذى يسمونه رجعية وصلفية وتحجرا أو 

لیس لكل أمة تراٹھا فى لغتها أو ليس للفرنسيين والانجلیز والالان والایطالیون 
واليونانيون تراث لغوى . 

أهذه اللغات جیعھا أصل ولغتنا نحن التى می لخة كتاينا هى الصدى بئس 
ما يدعون . 

td‏ نکرمهم ويستخفون أمرنا ولاذا نقدس حريتهم ولايقدسون عقیدتنا وهم 
اللحدون ونحن المؤمئون ونحن الاصل وهم الاستثناء ونحن الأكثرية وهم الأفراد 
القلة اما یستحون . 

وکیف لحم أن يستحوا وهم الکافرون عقيدة وشلقا وقولا وقلما . 

ویتصدرون وسائل إعلامنا الرسمية ويبجسون بهذا الکفر وحذا العجدیف 
ولا بجدون من بردهم وانتا نرہ بأنفسنا أن نقول من عنحهم فالحرية هى أساس 
دیننا الوائق من عظمة تعالیمه برفض فى كبرياء أن يرغم أحدا على الإيمان به مکذ! 
نزل بالحق وھکذا دعا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم وهكذ! سيظل إلى قيام الساعة 
فالخرية فى ديننا أصل ولهذا نحترم حریتکم ولكن عليكم أنتم أيضا أن تحترموا 
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حريتنا وعلیکم لو کنتم على شىء ضئیل من ا حیاء أن تراعوا مقدساتنا ولاتمسوا 
عقيدتنا بسمکم الناقع . 

اللغة العربية هى لغة القرآن كتاب المسلمين فى مشارق الأرض ومخاربیا 
وهی اللغة الوحيدة بين لغات العالم اليوم التی بقى کتاہہا بلسابا ‏ یتغیر فيه شىء 
أليس من الطبيعى ان تكون هذه اللغة هی اعظم اللغات قاطبة فأى لغة فى العام 
الذى يعيش اليوم يقرأ بها كتاب إفى إلا لغتنا فحن . 

أهذه اللغة صدى فا الصوت إذن ؟ 

وبعد فاذا نحن صانعون بتراثنا جميعا من قبل الاسلام حتى اليوم وهل تراث 
الآدب العرى جميعا إلا اللغة العربية ترى أيريدنا الملحدون أن نلقى ذا التراث 
فى البحر ونتلقى عتهم لغتنا وأدبنا لغة جديدة وادبا مستحدثا . 

ويل هم باذا هرفون . 

إن لم يكن للأمة تراث فليس ها حاضر ولا ينبت جديد من معدوم ولكل فرع 
أصول قاذا قطعت الأصول قطعت الفروع جيعا . 

إن التاریخ العربی مرتبط بالتراث الادی كل الارتباط وقد كان الشعر العري 
هو امؤرخ لكل أحداث العرب ومن هذا الشعر العری ومن النٹر العری تكون 
تراثتا جميعا فهل تكون هذا التراث جیعا صدی . 

إتنا اليوم تنزل بالبلاد العربية فإذا تحدثوا أمامنا بلغتهم الدارجة أصبح الكلام 
بالنسبة إلينا غریبا لا يكاد يفهم ولا نفهمه حرفيا. حتى إذا نطقوا باللسان العري 
إستقام حديثهم وفهمنا ما پریدون . 


ريما كانت لغتنا الدارجة فى البلاد العربية بفضل الفنون المختلقة الى تصدر 
من مصر إلى العالم العرى ولكن اللغة تفاهم بين طرفين فإن يفهم الآخر عنا فلابد 
لنا نحن أيضا أن نقهم عنه فإذا لم یکن التفاهم بيئنا باللغة العربیة التى يقول عتما 
الكافرون صدى فبأى لغة يكون . 

يا آها الذى فال هذا لقد عدوت قى قولك على لغة القرآن وعدوت فى قولك 
على لغة التراث وعدوت فى قولك على لغة الآدب العربی الحديث فلن يكون 
الأدب أدبا إلا إذا كتب باللسان العربى وعدوت فى قولك على لغة التفاهم بين 
العرب أجمعين وبعدت مرة أخری فأى لغة تختارها ليكتب بها الأدیب العری أو 
الشاعر العری إذا كتب المصرى لغته الدارجة فإن أحدا لن يستطيع أن یفهم ما 
یکتب حتی ابناء مصر لانہم تعلموا القراعة باللغة العربية الأصيلة ولیس اللغة 
الدارجة وإذا کان المصرى لن يقهم فیا ظنك بابناء العربية من الدول الأخری ۔ 
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وال ين یتهی بنا الامر إذا کتب کل عري بلفته الدارجة إنهم سیصیحون 
کالطیور العجیاء تقول ولا يفهم آحد عنها شیتا بل سیکونون شرا مصیرا وأسوأ 
حالا لان الطیور تفهم عن بعضها البعض آما الإنسان العری فلن یفهم آحد عنه 
شيشا حتى أبناء وطنه لأنہم جميعا تعلموا القراعة والكتابة باللغة العربية لا بالدارجة 
ويبذه اللغة تكتب صحفهم وبا تقرأ نشرات آخبارهم فى الإذاعة والتليفزيون . 

ما أحسب لہا الكافرون إلا أنکم تبرفون با لا تفهمون وكير مقتا أن تقولوا 
مالا تفهمون فاحذروا أنفسكم فهی حين تجهل يبدأ جهلها علیکم وتصیح لکم 
شی عدو . ١‏ 
آما نحن المؤمنين قدیننا یزداد مع الأيام قوة ومنعة وانتشارا ولختنا ستظل إلى 
عابعد الزمان سيدة اللغات وان دغمت منکم کل الأئوف . 
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سل سو رة تلسيسسسة 
الس تسو ر ایمسة واب 


آصاب الرجل منذ البواكير الأوثى من حياته أنفق عمره يتعلم لغات 
سعار غير لغته العربية وله من الوقاحة ما حاول به أن يكون أدييا فى اللخة 
العربية وانتهت حياته وأوشكت ولكن المسكين فشل أن يكون بین 
قومه أديبا وفشل أن يكون فى اللغات التى تعلمها وأتقها شيئا مذكور! أو غير 
مذكور . 
إنه ثور أصابه سعار الذثاب الفترسة يريد أن يحطم الحياة من حوله ولكن لاته 
تيل القدر هين الشان حقير النفس وضيع الفكر لم يحطم إلا نفسه . 
هم أول ماهم باللخة العربية والتراث العرى وراح ارب کل ماهو أصيل فى 
آدبنا وترائنا ونظرة الکلیل المنحرف مصوب على أن اللخة العربية هی لخة القرآن 
'وهو يظن با رکیت عليه نفسه من اجتماع الثور والذئب أنه يستطيع أن يحطم اللغة 
لیبعد الئاس عن القرآن وعن الدين واستقیله فیما تكالب عليه الفشل الوبيل + 
وأحس اثناس چا فى هجمته من سعار فرفعوا المصاحف على الرؤوس وآ موہ با 
لا يطيق واعہالوا عليه رجا فإذا الٹور فيه والائب جيغا يتمخضان عن کلب جرب 
يضع ذيله ہین فحذيه الخلفيتين ويسارع فى تلصص المجرمين يعدو باحثا عن با 
أمين يلعق فيه جربه وجراحه ويصمت حتی یبدا ماثار من الناس وحتى یشی عنه 
الراجمون وينساه الذين يقوئون لا إله إلا الله محمد سيد الخلق وسول الله . 


وراح يرمى عليهم سخائمه ويختلق عنہم ا لم يسمع أحد أنها يمكن أن ترقى إلى 
اعتاہہم ولكن ذنبهم الوحید أن العرب المسلمين يذكرون أساءهم فی إجلال 
وإكبار وتقديس » وذنبهم الاک عنده أن كل الفقهاء الذين جاءوا بعدهم تتلمذوا 
عليهم أو على تلامذتیم > بل إن أعلام الوطنية والإخلاص القومی ينتسبون. 
بأقكارعم إلى تعاليمهم » وهذه ذنوب عند الثور الذعوب لا غفران هاء فیاذا 
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عليه لو أنه صدم فيهم مشاعر الحیاعة وحاول أن يزيل هذه افالة عن آفذاذ م 
يذكرهم التاريخ إلا با يشرف الرجال ويرفت صليهم على أحقاب الزمان . 


ومرة آخری تداولته ا حجارة وانہال عليه المسلمون والعرب والوطتیون يسهام 
الق يردونه عن قوم يكدون الحممء الاحترام والتوقير ويعلتونه . 

ويحاول الثور الذعوب أن يلجأ إلى حرية الرأى » وإلى أن كل إنسان ينبغى 
أن يتمكن من إبداء رأيه مهما يكن شان هذا الرأى وهو قول حق ولكنه يستر عند 
هذا الرجل بالذات باطلا فادحا فاولئك الذين جرح مشاعرهم بهذه الوحشیة 
ویسب شم أعلام دينهم لا یستطیعون أن هنحوا آنفسهم ا حریة فى مهاجمة مایقدسه 
هو وأمثاله من الذین يحاولون أن يحطموا الساجد وأشياخها على رژوس مرتادیها 
ومريديهم لأن دینتا ينهانا أن تثير الفتن بين الناس والفتنة عندنا آشد من القتل بینا 
هی عند الثور الذعوب هدف حیاۃ ونشيدة عمر وهب نفسه لها لا يروم عنہا ولا 

وبلخت به الوقاحة أن هاجم القرآن نفسه وحاول أن برد آیاته إلى عصور 
سابقة عليه وحاول أن یفسرها وهو أبعد ما یکون عن دراسة أعاقها أو لختها أو 
مفاهیمها أو آسباب نزوفا . ۱ 

والحرية هى كرامة الانسان ولکن من قال إن الحرية هى تحطیم الأديات » 
وامتهان کرامة الحیاعة ء والاعتداء على مقدسات الشحوب وما آمنوا به . 

فصلة الانسان بربه صلة لا يعلمها إلا الانسان نفسه وعالم الغيب والشهادة 
والاعتداء على هذا الحرم تحطيم للحرية نفسها الا أن تکون الفتنة هی بغیة 
العندی والوقيعة بين الادیان هی هدفه الذی یتغیاه ويرصد حیاته لبلوغه » ومرة 
أخرى يفر الثور الذءوب کلیا جرب یلوی ذیله بين فخذیه ویتلمس با یرد عنه 
عادیات الجوم . 

ولکن هل من ینتهی . . هیهات . . إذا كان قد خاب فاله وحبط مسماه 
الدين وجها لوجه ومع فقهاء الدين بالاعلان فاله لا يحاول أن بہاجم شعراء 
العربية وكتابها أجمحين ویجعل من ذکراهم عفنا وحینثذ یقول هذا رأيى وما على من 
بأس أن أرفض كل هذا الشعر وكل هذا الأدب وهذا حقه لا شك فى ذلك ولکن 

كشأنه يستر به باطلا حقيرا . 

0 فإن الناقد حین يرفض شاعرا عملاقا وکاتبا شاضا يتعين عليه أن يذكر عيوب 
هذا الشاعر أو ذلك الکاتب وما الذى يدعوه إلى زفضه ولماذا هو أكذوبة فى أدينا » 
والا كان الرفض وليد أغراض أخرى وخبیئات نفس مريضة ترمی برفض الشاجر 
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أو الکاتب إلى رفض اللغة الى أكيرها هذا الشاعر أو ذلك الکاتب قأکرته والذی 
آکرمها فاکرمته ورفعها فرفعته . 

إن الافذاة من شعراء الامة وكتابها هم تاریخ آدبیا هم الرایات ا حفاقة التى 
تسافر عبر الأجيال تحمل الخلود لبلادهم على هر العصور وتحمل أجياهم عل 
عناق الزمن إلى سائر الاجیال . 

وقد كان تشرشل الزعیم الانجلیزی على وعی عظیم بشأن الشعراء حين قال 
و لم يكن بریطانیا فضل إلا آنا ولدت شكسيير لكان حسبها. 

ومازال الفرنسيون يتيهون فخرا بکوری وراسين وهيجو وبودلير ويكتابها من 
آمذال بلزالك ودودیه واناتول فرانس وغيرهم ومازالت ا انیا ترفم علم جيته وزفايج 
وعظیاء شمرائها خفاقا على کل الأجيال وکذئك تفعل کل الدول . 

فا بال هذا الثور الذعوب يريد أن ينكس اعلام العبالقة من شعرائنا وکتاینا 
ویرفض أى شاعر أو کاتب لم يشهد هو میلاده و يعلن هو شاعریته وینحه هو 
صك الوجود إلا أن یکون متشیٹا بتحطيم لغتنا فى وهم منه كبير أنه سیستطیع أن 
يحطم بها ديننا وقرآنتا » لکن ربنا قال « إنا نحن نزلٹا الذكر وإنا له خاقظون » وهو 
طبعا لا یؤمن با قال ربنا ء ولكن ألا یؤمن با تم فعلا وا يرى من أن القرآن بقی 
آلفا وأربعياثة عام ونيف لم يتغير منه حرف واحد ولكن على قلوب آقفاشا وعلى 
البصائر منه مغاليقها » فليمكر ما شاء له اثکر فإنا نحن المؤمنين نعلم كل العلم 
أن الله خمير الماكرين . . 
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على القرد لحظات بخیل إليه أنه أصبح إنسانا أو قریبا من الانسان . 
يأق وتعاود هذه المالة بالذات القردة المعروضة فى حدائق ا حیوان ذلك آن 
الأطفال وأحيانا الكبار یتحلقون حوها ويلقون إليها باصابع الموز إن 
أرادوا إكرامها وبحبات الفول إن أرادوا أن يشهدوا حركاتها وهی تقشره وتأكله . 
فان زادت حلقات الناس خیل لبعض القرود أنهم أصبحوا على قدر من 
الاهمية فترى القرد منبا يشيح عن الإنسان الذی أكرمه ويصرف عنه وجهه واهتیامه 
واهما أنه أصبح أعظم منه شانا وأرفع منزلة . 


وترى القرد منہا يتقافز على آعراف الشجر الصناعية وینط على أسياخ الحديد 
فإذا هو فى أعلاها وحيئذ يخيل إليه أنه أصبح أعل قامة من الإنسان ولو م يكن 
قرداً لأدرك أنه مهما یتقافز وما يط تی قرداً فیظل الانسان إنسانا کا يطل 
أيضا النجم نجما والقمر قمراً . 

وق عالم الأدب نجد شاشة التليفزيون قد جعلت بعض القرود یظنون 
أنفسهم آدمیین ولو رأوا آنفسهم من أعين الناس ومن عقوم لأدرکوا أن الناس لا 
تراهم إلا قردة مهما يتقافزون وينطون ولكتهم هم يرون أنفسهم من داخل أنفسهم 
ومن عيون ذواتهم ولكم تخادع نقسها الشى ولكم تكذب العين صاحبها فتوهمه 
أنه أصبح شیا وما هو بشیء وأنه يستطيع أن يصدر الأحكام ويقسم الأقسام وهو 
هو نفسه لا يجوز أن يكون موضوع حکم لان الحكم لا يكون إلا على موجود وهو 
غير موجود والأقسام لا تكون إلا بين كيانات قائمة وهو لا کیان له ولا كيئوتة . 


الناس تراهم داحل إلة الثلیفزیون قردة داحل أققاص ۰ لن يجديهم شیثا 
صوت کمواء القطط كما لن يجديهم شيئا تصنم فى النطق وقشیط لشعر الراس 
وترجیل للحواجب وحرکات للایدی مرسومة فى تکلف يغيض وفتح للفم وإققال 
له بمسطرة وبرجل ومنقلة ولو دروا أنهم بهذا یقتربون إلى عالم القردة أكثر ما 
يقتربون إلى عالم الانسان لكفوا ولكن من أين لم أن پدروا . 
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أغلب الأمر أن القارىء الآن سيقول الغزت فأقصح ولکن المؤكد انغلب 
القراء. من مثباهدی التليفزيون سيقولون آفصحت فاستر وعهد عل لهم آلا أزيد 
الامر إيهاما أو إيضاحا ء فالقردة لا يقال عنبا إلا قردة » والقرد لا يسمى » وان 
ڪان له إسم فان آربا بقلمی أن يجمع من حروفہ إسما . 

ولكن کل ما أستطیع أن اقوئه » حسيتا الله ونعم الوکیل . 


الکاتب الیتدیء قلمه الطفل ویشرع سنه الأخضر الخض وتف 

یش مارا 7 سم 1 - وأوك ما پتصور أنه سیحطمد اد . فهی 

عنده تلك القیود التى رثت على تعاقب الازمان والتی عبرت الاجیال 

مقدسة الخطى بفضل جود العقول فى رأيه » موفورة ا لال بفضل الشعوب الق 
تأعذ بها فيا يظن . 

ويحسب الكاتب التصير الاهاب أنه أصاب من الأمر مفاصله وأنه وقع على 

طلبته ووجد الشىء الذى إذا حطمه سيصقق له الشباب والمتحررون بتفكيرهم 
والتسامون بعقوضم 5 


ويكتب الطفل وماهی إلا بعض سطور حتی يجد التقاليد تحيط به من کل 
جاتب وأن الق الكبرى التى اعترفت بها البشرية قبل ظهور الأدیان ثم أكدت 
الأديان معانیها وثبتت رواسیها وشدت أطنابها هی المثل الثابتة الى لاتستطیع آی 
قوة شريفة أن تقف فى مواجهتها بل إن القوی الوضيعة إذا ماواجهتها فإغا 
تواجهها خفية متسترة باستار هذه القیم نفسها متشسة بخمار هذه المثل الرفيعة 
عاولة أن تیل بها عن طريقها» وتحيد بها عن جادتها » وتصرفها عن سمتها 
الواضحة الجلية التى لاسمة غيرها فالشرف واضح والصدق جلى وا خلق الرفيع 
هو اخلق الرفيع مهما تتكالب حوله الأغراض وتتثعلب دونه شرافم اللثام » ماذا 
یستطیع الکتاب الذین بریدون‌ان يحطموا التقاليد أن يحطموا . ایستطیعوت أن 
بحطموا الشرف . ایستطیعون أن يحطموا الب . كيف .. يمتدحون البخضص 
مثلا ؟ وا حقد والسخيمة السوداء والغل المعتم الوضيع . 


ایستطیعون أن یقولون إن الأمانة شر ء وإن السرقة رفعة آم أن الصدق 
سقم ‏ وأن الکذب متعة . 


إن القیم ثابنة لاتتغير » وکل الذى تغیرهم الناس فقد آصبسوا يعرفون الشر 
ویأتونه علانية ولکنیم بعد لم یستطیعوا ولن یستطیعوا أن یدافعوا عنه . 


می 


إن الشیاب يريد أن يحطم التقالید لايحطم إلا الاعراض افینة الساذجة 
البسيطة التی لاتمثل إلا مظاهر هذه القيم والتى لا تصل إلى لبایبا او حقيقتها » 
. فمن الأمور مثلا التى يصر الكتاب من الشباب على تأكيدها حرية الفتاة فى 
الاختيار» ويتوهم الشاب أنه آن بجديد يحطم بى التقاليد وقد یکون فى إرغام 
الفتاة شىء من التقاليد ء ولكنها تقائید لاتمثل القيم ال حقیقیة بل هی حتى لا قثل 
الدين وهو القمة لعليا القيم ء فالنبى عليه الصلاة والسلام كان يرى أن الفق 
يجب أن يرى عروسه مقبلة ,مديرة ویری عليه الصلاة والسلام أنه أحرى 
بالعروسین أن يؤدم بینپیا أى یأکلان معا وكان الرأى فى الإسلام أن القتاة ها أن 
تختار زوجها وکتب التراث مليثة بالروایات عن الفتیات اللواتی رفضن ا حاطبین 
۷ : 
فانت إذن ایا الکاتب الشاب لم حطم قيمة فالقيمة ثابتة وإغا حطمت مظهراً 
ليس من القيم فى شىء وحين يكتب الشاب عن احترام الأبناء لآبائهم فهم 
جاولون أن يحطموا عباد البيت وأساسه . إذا مالوا إلى مظاهر الاحترام فإتهم 
سيجدون متسما يقر الاحترام فى دخيلة نفوسهم والاحترام علاقة متبادلة فالآب 
غير المحترم لن يمحترمه ولن يحترمه أبناؤه » فإذا وقفوا له زائحا وغاديا فهم قردة لا 
يدل وقوفهم إلا على السخرية والتحقير وليس يعنى مطلقا الإجلال أو التوقير ۔ 
والفتاة فى تصرفاتا قد تعدو على الظاهر وقد نجد مؤلفین من الشباب أو 
مؤلفات من الثائرات يقولون ھا إصنعى ماشكت فا دمت شريفة فقد حل لك أن 
تخرجى حين شتت وترجعی حين أردت والعيرة با تصنعین وليس با يبدو منك + 
والكتاب هنا يوقعون الفتيات فی كارثة مامن سبيل إلى علاجها فالشرف سمعة . . 
وأقولها ثانية وثالثة وعشراً .. 1 
الشرف سمعة  .‏ فإذا واحت الفتاة تعب بهذه السمعة بغير حكمة ولاتعقل 
أو بصيرة اصبجت ق نظر الجتمع عاهرة وهی التى ستدفع الثمن وحدھاء 
والصيبة الکبری حين تکون شريفة وترمی بهذه الوصمة . والتاس شم الظاهر 
وهم معذرون فيا من أحد بصل فى آمر الشرف إلى الحقيقة العارية وإغا الآمر كله 
سیاعی حين يتجاوز الفاعلين . 
ليت هؤلاء الشباب من الكتاب يوجهون همهم إلى: الدوئة وليس ال 
التقاليد . . ليتهم يقولون للدوثة ونقول معهم لاتظلمى فلة على حساب فلة . . 
ولاتطحنی الموظفين فى ساحتك حت لایشب ال حقد بنفوسهم وتغلى مراجل الغضب 
قى ضلوعهم على كل المجتمع » ليتهم يقولون للدولة ملكت فأسجى » وحکمت 
قاعدلى . . فالعدل قديم ولیس فيه جديد » والعدل قيمة لاسبيل لنا أن نعدوها . 
۷ 


ليت الشیاب من الکتاب یقولون للناس إذا ضاقت فإلى فرج إن ادفم اللیل 
فسوف ینکثف عن صبلح . , 

فإن الامل بالشباب من الکتاب خلیق وبالمؤمنين منہم الق ء ليت الشباب 
من الكاتبين يكفون عنا تلك السموم التى تموج بها رواياتهم فکلها یأس آسود مریر 
شدید الرارة وکلها قاتم داكن القتامة لافرجة فيه لآمل . 

ليت الشباب یکتفون با تکرر من العانی السقيمة التى تثير طبقات المجتمم 
بعضها على بعض والتى تفتعل الاحن والعداوات بين آبناء الوطن الواحد ء 
قلتلك نغمة يصطنعها الشیوعیون لیدمروا بها الجتمعات لانبم هم لا يسيطرون 
إلا على الجتمعات الق تم تدميرها . 


YY 


باحثة إنجليزية مئذ بضع سنوات وکانت ترید أن تجری معی حوارا لأنها 
تكتب رسالة جامعیة عن الأدب العرى . وعلى عادة المصريين وسذاجة 
جاءتنى الشراقوة دعوتبا إلى الغداء ووأيت من الناسب أن ادعو قريبا لى کل 
دراسته باللغة الإنجليزية فهر يتقنها إتقانا ریا يفوق به أبناءها 
وجلسنا ثلاثتنا وسالت الباحثة عن كتاباق ماحلافا السؤال ثم بدأت 
مناقشتها مع قريبى ذى الثقافة الإنجليزية وراحت تحادثه عن طه حسین فيحدثها 
عن ديكنز » فان حدثته عن توفيق الحكيم حدثها عن شوء سألته'عن العقاد 
أجابيا عن لوك فإذا هی تنتفض فى غضب : 

. سيدى لقد بدأت آدرس أدبكم بعد أن فرغت من دراسة أدي أنا فكيف 
سمحت لنفسك ياسيدى أن تدوس أدى آنا قبل أن تدرس أديك انت » لولم يكن 
ےر ہس ضر و و سو 

اء فخجل من نفسه وخجلت له . 

ترى أنجد هذا الخجل على وجوه القائمين بشان المسرح الیوم ٠‏ فقد كنت 
والله أعد نشی لحدیث غير هذا الحديث وموضوع غير هذا الموضوع فإذا بالرديو 
یقاجئنی فى الأمس بحديث طويل عن ا جاہ النية فى المسرح المصرى أن يعرض 
مسرحيات شكسبير وموليير باللغة العربية اليسيطة کما يقولون على مسرح من 
مسارج مصر العربية . 

وإنه لشیء عظيم أن یتجه السرح إتجاها چادا ولکنه شىء مفجع ومحزن وألیم 
وغزان يبدأ بادب غير أدبه ومسرح غير مسرحه . 

إن النية فیا قال الرادیو أن تسجیل هذه ا مسرحيات للتلیفزیون تری هل يعى 
هؤلاء الذین برفعون هذه الافتات أى مهانة يلقون فیها بأدبهم . 

آیہا الاسائنة الأجلاء من رافعى اللافتات هل سجلتم روايات شوقى كلها 
للتليفزيون هل سجلتم روايات عرّيز أباظة كلها للتليفزيون . . هذا إن شتتم 
شعرا فان أردتم نثرا فهل سجلتم روايات توفيق الحكيم كلها . . كلها . . كلها 


۱۷۳ 


للتلیفزیون وهل سجلتم روایات باکثیر كلها للتلیفزیون فان ل تكونوا قد فعلتم 
وانتم لم تقعلوا فيا هذا العیث الذی تذیعونه على الناس . 

ما عظم أن نری شكسبير ولکن بشرط واحد أن نکون قد رأينا شوقى جیعه 
وعزیز أباظة جیعه » الشعر صعب على المثلین ولکن من قال إن الثقافة عبت 
ولا فتات إدفعوا للممثلين جرا يرضيهم یصبح الصعب هینا لينا وما آروع أن نری 
موثییر بل وکوری وراسین ومیلر وغيرهم وکل من شتم من أعلام القرب ولکن 
لیس قبل أن نری آعلامنا وروائعنا وان رغمت من الأنوف آنوف . 

وآخری . . مامسألة اللغة المبسطة هذه . . ماهذه اللهجة المضحكة . . من 
قال لکم إن الشعب شکا من اللغة الحلوة . . إن هذا الشعب الذی تغلب عليه 
الأمية ذو حساسية فى اللفظ الأ يندر أن يرقى إليها كثير من دعاة الثقافة وہذہ 
الحساسية الرهيقة أقبل على روايات شوقى وهو شوقى وعزيز وهو عزيز وأقبل على 
تراجم مطران لشكسبير وما مطران وشكسبير . 

فا هذا الجهد والكد وا ال البذول فى الترجة وهذه المسرحيات ترجمها واحد 
من معالم الشعر العربی ا حدیٹ . 

إن كانت هناك لفظة صعبة أو تركيب عسير فيا آیسر أن يسهل الصعب ويلين 
فا ترجمها الشاعر الكبير شعرا وإنما ترجمها بالنثر وما أطوع النثر فى الاستبدال 
والتغيير وما أعظم ثراء اللغة العربية وما أكثر المترادفات فيها . 

یاایہا اللامن السئولین لقد غشاكم من أيام الطغيان ضفل اللافتات المرفوعة 
على اواء والشعارات افلامية الشهرة على فراغ ولیست الثقافة ولن تکون لافتات 
وشعارات » ولغا هی جهد وبحث وعناء لتکون متعة وزادا وغناء . 


آنا لن آخاف ولن أرتعد إذا اطثقتم فى المواء آسیاء شکسبیر ومولیبر » ولن 
يخاف أحد ولن برتعد أن یعارضکم ویصیح بكم ملتم عن ا حق فعودوا وترکتم 
الطريق فاستقيموا . 

ون كان نطق شكسيير وموليير وراسين وکورنی وبرناردشو وإبسن يعزف فى 
قلويكم وعلى السنتم نغما تيفو له نفوسكم وترتاح له افثدتکم انكم صرتم مشففين 
فجريوا المتنبى والبحتری وشيخ المعرة وأبا تمام وشوقى وعزيز وتوفيق ا حکیم وعلى 
بأكثير ريما استجابت هذه الآسياء قوميتكم . واستفام بها لسانکم وإن کان لابد أن 
تذكروا الأسیاء الغربية, وتمثلوا رواياتها فازجوا على الاقل بين مصر العربية 
والغربيين بمازجة العادلين لا الظالین ء والمقسطين لا القاسطين وسلام عليكم فى 
المثقفين المتفرنجين ولا أقول اغازلین . 
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مسشسر وعسات وآتجازات 


ةة كتضصوياء مصر 


قصة الكهرباء فى مصر هى قصة تطورها الحضاری لامراء . . وهی قصة مثيرة حاقلة 
بالجهد والعرق والسباق مع الزمن ء تحققت خلاها صنوف مختلفة من الانجاز الفية 
القیامی بكل المعاييرلجعل التقدم حقيقة واقعة يعيشها المجتمع ء والحداثة اما يتقدم باطراد 
فى كل اشكال حياته ومناشطه . 


وا حقیقة الاساسية التى تأكدت بقوة خلال ذلك . . هی ان الکهرباء اساص التنمية 
المعاصرة فى سائر جوانبها الاقتصادية والاجتياعية . . وهی بوصقها من أهم هياكل البنية 
الأساسية والدعامة الرئيسية التى تقوم عليها مشروعات خطط التنمية الصناعية والزراعية وق 
جالات الإسكان والخدمات وسائر جوانب لیا فى الجتمع . 
وف لقاء مع الهندس محمد السعيد عیمی رئيس هيثة كهرباء مصر تحدث قائلا : 
. تعتبرمصر من اوائل دول العالم الى بدآت فى استسخدام الطاقة الكهربائية منذ اواخرالقرن 
الماضى ( ۱۸۹۳ ) وكانت بدایتها قاصرة على استخدامها فى الإنارة فقط . . ثم تطورت 
خاصة فى ثلث القرن الاخير . . تطورا کبیرا . ۔ وتعددت أشكال استخدامها مع تطور 
اليلاد وغوها . 
وتعنی هيئة کهرباء مصر فى القام الاو . . بتوقير الطاقة الکه رباتية لختلف عناصر 
. الإنتاج والخدمات . . بالقدرات اثلازمة والمواصفات الفنية الملائمة . . كما تتخل كاقة 
۱۷۷ 


الضیانات لاستقرار واستمرار التغذية الكهربية دون انقطاع فى كافة الاسوال . . فى حنود 
الإمكانات المتاحة والتی تسعى إلى تطويرها على الدوام . 


وقد حققت مصر منذ ان تول الرئيس محمد حسى مبارك قيادة مصر إنجازات عديدة ی 
مجال الكهرياء . . فلقد قامت الوزارة بإنشاء العديد من خطات التولید العملاقة خلال القترة 
من عام ۱۹۸۰ حتی عام ۱۹۹۰ ومن آهم هذه الشروعات خطة توليد كهرباء شيرا الخيمة 
بقدرة ۱۳۰ ميجاوات وهی تأق فى مقدمة المشروعات العملاقة علال هذه الفترة وعددها 
١‏ مٹروعا . 


وتأی هذه ا مشروعات لتواجه تصاعد الطلب على الطاقة الكهزبائية فى مصر حيث ارتفع 
ا حمل الاقصی من ۱۲۵ میجاوات عام 1441 ال ۳۲۳۹ میجاوات عام ۱۹۸۱ ليصل ال 
۰ میجاوات عام ۱۹۹۰ ومن المتوقع ان يرتفع الحمل الاقصى للجمهورية الى ۸1۰۰ 
میجاوات بنبایة عام ۱۹4۹۲۳ . 


ولواسجهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة وضعت وزارة الکهرباء إستراتيجيتها فى 
عام ۱۹۸۱ وستى عام ۲۰۰۰ والتی سارت عليها الخطط سواء ما تم انجازه خلال الخطة 
الخمسية الأولى او ما جری تنفيذه حالیا وحتی هذا العام لإنشاء العدید من محطات تولید 
الطاقة لمواجهة زيادة الاحمال المتوقعة . . واضعة فى اعتبارها تتویم مصادر الطاقة لتحقيق 
الاستغلال الامثل لها مع إعطاء اولوية للمصادر المحلية وخاصة الصادر المائية والضاز 
الطبيعى . 


ومن الإنجازات الضخمة التى حققتها هيتة كهرباء مصر إقامة الشبكة الكهربائية 
الموحدة الى تضم وحدات ومحطات تولیلہ الكهرباء فى مصر وكذلك حسطات المحولات 
بمختلف الجهود والاف الکیلو مترات لخطوط نقل الطاقة سواء كان ابلهد الفائق او الجهد 
العالى وا مھد 1٦‏ وتعتيره جه دآ عاليا ايضاً . . ولكن اقل منه بقلیل وتقوم هذه الشبكة بتغطية 
المهورية من اول آسوات وحق الاسكندرية شالا کا تخطى من اول سیناء وحی مرسی 
مطروح غربا . . ایضا والحيئة تحاول ان تنشر الشبكة الموحدة فى مناطق التنمية اللجديدة دانعل 
سیناء تفسها والساحل الشمائی ایضا حق نهاية الحدود الى السلوم . . 


وهذا بانشاء مشروعات الربط الکهربائی مع الدول العربية عن طریق الجهد الفائق 
واجلهد العالی من خلال سیناء حتی طابا . . ومن خلال الساحل الشمائی حتی السلوم للربط 
مم ليبيا وبالنسبة للمناطق الاخرى کالوادی ا دید او ساحل البحر الاحمر فاننا نجتهد ایض 


۷۸ 


لتوصيل الشيكة الوحدة شم وقد نجحنا بالفعل فى ان تصل الشبكة الموحدة الى الوادى الجديد 
(ف مدہنة خارجة) وهذه ستكون ريطا جيداً للوادى الجديد بالشبكة الموحدة ٠‏ 


ای ھت دیج ای عطل کھربائی ای عطل اخر ,یکن الا تتقطع تست مرو و 
( فهى مؤمنة بالتغذية من جهة أخرئ ) من هدا جامت تسمیتها بالشبکة الوخدة لأا 
مترابطة - . 


والشبكة الموحدة موجودة من زمن لیس بالبعيد ولكنها فى تطوير دائم راتساع بإضافة ` 
حطات تولید وعطات عولات وخطوط جديدة وانتشار حسب تطور الأحمال . . عمومافإن 
الشبكة الموحدة فى الوجه البحرى تتميز بأن الخالب فيها جهد ۷۰ . ف . وشبكة الوجه 
القبل تتميز بأن الغالب فيها عوك ف. 


ولكننا بدانا ننشر 0۰۰ ك . ف حول القاهرة وستخرج منه فى الوجه البحرى كشبكة 
رئيسية ل ٠٠١‏ ك ف مع نشر شبكة ۲۲۰ ك . ف فى الوجه القبل لتدعيم شبکته ب 
.ف 


ومن الانجازات ايضا الرکز القومی السئول عن الشبكة الرئيسية والتى هى 210۰۰ . 
ف و۲۲۰ ك . ف ومسئول مسئولية مباشرة عن أى مناورة أو أى إجراءات تتم فى هذا 
الستوی . 

وآضاف الهندس محمد السعید عيسى قاتلا إن الشروعات التی قاست الهيئة بانجازها 
هی : 


هه التوليد : الحطات الرتبطة بالشبكة ۔ 


التوسیم الأول لحطة کهرباء أسيوط ( ۰میجاوات ) - توسيمع حطة كهرباء 
السویس ا راریة ( ۰ میجاوات ) - تطوير تربينات السد العا ى ( ۳۵۰ میجاوات ‏ - 
إحلال وتجدید غلایات طلخا ( ۰ میجاوات ) - إحلال وتصدید کفر الدوار ( ١١١‏ 
میجاوات ) - إحلال وتجدید غلایات دمنہور( ۰ میجاوات ) - 


۷۹ 


© الحطات غير المرتيطة بالشبكة : 


الوحدة الثانية بالغردقة ( ۲۵ م .و) - الوحدة الأولى بالداخلة ( ۲,۳ م . و)- 
الوحدة الأولى بتوسيع العريش ( ۵,۰ م . و) - الوحدة الثالثة بالغردقة ( ٢٢م‏ . و) - 
الوحدة الثانية بطابا ( ۲,۳ م . و) - الوحدة الثانية بتوسيع العريش ( ۵,ه م . و)- 
الوحدة الثالثة بطابا ( ٢۲۱م‏ .8( 


8 الشبكات : محطات الحولات . 
خطة عولات جرجا - خحطة عولات ميناء ابو قر - حطة حولات سموحه - خحطة 


محولات طما - حطة حولات ربط الخزان - مشروع تطوير الوقاية لشيكة 0۰۰ ك . ف - 
محطة حولات سلوة بإجمالى سعة الحطات ۹۷۵ ( م . ف . 1) . 


© الخطوط : 
بهتيم / الزقازيق - ابوزعيل / التبین - اسیوط ۵۰۰ توليد أسيوط ( الريط الأول ) - 
العميد / برج العرب ( جزء أول ) - مصنع ٠٠١‏ / ۲۰۰ الحري - أولاد جام / المائیة - 


دمياط / المحلة - أسيوط ٠٠١‏ / أسمنت أسيوط - القاهرة ٠٠١‏ / 5 اکتوبر بإجمالى أطوال 
الخطوط ۲۷۳ كم . 


© الكابلات : 

أبيس / جميلة بو-حريد - سموحه / التزهة / ا حراریات - العامرية / المكس - 
البساتين / قطامية:- السبتية / المترو - شيرا الخيمة / الترو - أبيس / حرم بك - 
العجمی / المنطقة الحرة بإجمالى أطوال الكابلات ٩۰,۰۵‏ كم . 
هه التدريب فى اهيئة : 


فى إطار سياسة الدولة لتحقیق مبدا الاعتماد على الذات . . كان التدريب من الأمور التی 
أولتها ا یئة إهتياماتها . . حیث قم تطویر النظم الإدارية لتواكب التطور العلمى باستخدام 


NA: 


نظم العلومات الدعمة باميتة وللعروف أن مركز معلومات الکهریاء والطاقة یشتمل على 
نظام للمعلومات یمکته ادارة عدد هائل ومتنوع من البیانات اللازمة لتدعیم عملية اتخاذ 
القرارفی مستوی الادارة العلیا حيث يعمل فى هذا المركز جموعة من الهندسین المدربين ۔ 


وقد شهدت الخطة ا حمسیة الثانية (ستمرارا لتطوير إمكانات إعداد وتدریب القوی 
العاملة بهيئة كهرباء مصر ء وذلك بتطوير ورش آجهزة القياس والتحکم الآلكترون فى مركز 
تدریب شال القاهرة للمساعدة فى تدريب ال مهندسين والغنیین قى اهیتة على إصلاح أجهزة 
القياس الالكترونية التى تشتمل عليها التكنولوجيا الحديئة فى حطات التوليد الكهرباتى . 


تطوير ورش اللحام ولام الکابلات وما من أشد التبخصصات احتياجاً فى حیئة کهریاء 


© أحدى محطات الكهر باء © 


۸۱ 


© محملة تولید کهرباء دمیاط ۴ الدورة المركبة » من 
المشروعات المبلاقة التى تنفذها هيكة كهرباء مصر فى 
٠‏ شمال الدلتا ©ه 


© لوحة توزیم كهربائية جهد متوسط » 


\AY 


تفن لمعدید المناطق تغهرب لا 
ریب اطم التشفل ۽ لصي 


SAY 


عام HA/AA‏ 
ہے الوط | 
ہس غنٹوطاجید+؛ نشف 
س خطوطجھد ٥٣۲‏ ك۔تإ 
٠‏ محملة غوت جید۔ہ كات 
٠‏ فة وات جھد >> لل ف 
٭ مل حول بهد ۲ كىن 
وڈ ممل مولي حرارية 


م مت نويد مسشية | 


ااتصان العام لمنتجسى ومصدری الحاصلات البسنادية 


عہدف رسالة الاتحاد إلى تطوير زراعة الحاصلات البستانية لانتاج أفضل الاصناف التمیزة 
بائتاجیتها العالية وصفاتها المتازة » وذلك من خلال توفیر مستلزمات الانتاج لاعضائه حيث یقدم هم 
البذور العالية الانتاج من الخضروات وتقاوی البطاطس وشتلات التفاح والکمثری والفوخ والوز 
والفراولة من أفضل الصادر والشاتل العالية . 


كا یقوم باستيراد ابمرارات والالات وأجهزة الرش والبیدات المختلفة وارشاد الأعضاء إلى أنشل 
الطرق لاستعیاها . ما آدی إلى زيادة إنتاجية الفدان من هذه الحاصلات التی تميزت بصفات عاليه 
الجودة . وحازت شهرة عالية فى أسواق آوربا الغربية والدول العربية » وأصبحت مصدرا من مصادر 
تئمية حصيلة البلاد من العملات الحرة » وتفطية جزء كبير من الامتهلاك الحل . 


ويحظى البحث العلمی لتطوير الزراعات البستانية وانتاج اقضل الحاصیل وأوقرها انتاجاً باهتام 
الاتحاد . ويعتيره ركيزة أساسية فى هذا الجال ‏ حيث یقوم الفریق اليحثى به بالاشتراك مع بعضص 
باحش وزارة الزراعة وا لمامعات باجراء البحوث العلمية والتجارب الحقلية لاستنياط أفضل الأصناف 
"واجودها وأكثرها ملاءمة للبيثة المصرية . 


وهكذا يؤدى الاتحاد رسالته-وينشرها بين السخصصین فى اتاج الحاصلات البستانية > فآمن بها 
الكثيرون بعد أن لسوا مصداقیتها وفواندھا ء واصیح الاتحاد الآن يضم اکثر من ۷۵۰۰ عضو بالإضافة 
“إلى الجمعية العامة للإصلاح الزراعی » والجمعية العامة للأراضى الستصلحة على مستوى احمهورية 
وسبع شركات متخصصة ۰ واكش من اربعمائة جمعية تعاونية زراعية وتسويقية على مستوى 
الحافظات والراکز . 8 


العتوان : وزارة الزراعة - الدقی - القاهرة - تلیقون : ۰۷۰۷8۰۷ ۷۰۱۰۳۹ تلگس ۹۲۴۵ 
تلغرافیا : یونبار جبت القاهرة ص . ب . ۱5۱۰ 
فاكس : ۷۰۲۲۹۳ 


Aa 


زوع مب اماٹ الاس لا میت 
وسدات تزأول نشاطها وففاً لكام الشريية الاإيملا ةباش ف نة من كبارعلماءالأزهر 
8 تل جي اسو الوداسشع الم امحل قوالسملات الأج تپ ة. 
حسابات جاريية تحت الظ لب 
حسابات استكماريية بصاگد 
دفابترإستتثشماريية حاكد 


۳۹ 


© تدخ العخدمات انصریلۃ تم O‏ بک والضائن: 
® تويع مناج الريبحالحلال على عملائها المستشرين طبع لنتاطج الأع هال الق 
أظهرتها ضرع لاملا ت الإسلامكة . 


مقع 


ا ملعل رساء قو]: اعدا لاقغبادالاسلاى فى معبر 
امسا 


الآراء والافکار الواردة قن هذا المطبوع مسئولیة المؤلف 


"کافة حقوق النشر والتقل والطبع والترحمة محفوظة للناشر 


موسسة دار التعاون الطبع والنشر 


الطبعة الاو 
۳ شب ۱۹۹۲ م 


۸,۷ 


رقم ایداع ۷:۹۷ ۱ ٩۲‏ 


VV. YI ۰۹۰ -٣ رقم دول‎ 


طبع بمطابع موسستة دار التعاون للطبع وائنشر 


جسم اسداكوقن الرجع ‏ ۔ (وبيه ستمون) 1 
(وقل‌اعلواضیری اسه لک ورسوله وا نون ) مدق اسه المظلی 


اص تا تنل نیج 


هاعرت امابوا لالم رب موی 


ام ان الاو الزراعس 
لن سا غانفات 
عن نوا انتا جھاالجدیں اللميزمن , 

0 1 عم ا سے ےھ سس ي 
امرش پیات ت‌ضنطرعالر 
حطبعا للمواصفات العا ل الذريش ت » وا طا صفا ت السا بب الاھ 
ع ۷۸۷ وذلك تنش نا لتوصيات شر بش العمل ربب حزما نتا جرا 
یع ا سارت باک العو می هر یل وتف و على منیا الستومب٠‏ |2 
وري یکدی كوه ای ددر الجمويات 
کیہ مصافرارططا ”ا وھا “_ 

۰ لاق أت باصت إل توميال لصناعة 
مع ریا می اجا ری رل میم عقاو آقات 


.. الد راطوینں۔ ماعلی رون مص رتا 
.طنطا 


21011010101 1 1 1 0 0 ٤۸۷ے‎ 


شع بطائع پوس مان التعاون للع ژالدسر 


To: www.al-mostafa.com 


